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مقــــدمة

في الصبـاح المبـارك، صبـاح يوم السـبت السـابع أكتوبـر 2023م، كانت المنطقـة العربية 

غـرّ  هـام، حـدث  لحـدثٍ  مـع ولادة جديـدة  الأوسـط"،  "الـرق  يُسـمّى بمنطقـة  ومـا 

الإسـراتيجيات، وأفشـل مخططـات حُيكـت ضد الأمة الإسـامية لسـنوات طويلـة، يومها 

أفاقت المنطقة على عملية غر مسـبوقة جرت أحداثها في الأراضي الفلسـطينية المحتلة، 

عمليـة عسـكرية أطُلـق عليهـا "طوفـان الأقـى" نفذتهـا المقاومـة الأبيّـة في قطـاع غـزة 

ضـد كيـان الاحتـال "الإسرائيـي" الجاثـم عـلى دولـة فلسـطين العربيـة منـذُ مـا يقـارب 

قرنـاً مـن الزمان.

 عمليـة خاطفـة ومفاجئـة اسـتهدفت فرقـة العـدو "الإسرائيـي" المتمركـزة حـول غزة 

والمسـاة "فرقـة غزة" وقضت على جنـود الفرقة وآلياتها ومعداتها، واسـتمرت في التوغّل 

بمغتصبـات غـاف غزة طاردةً ومطـاردةً للصهاينـة المحتلين.

لقــد كــان تنفيـذ عملية "طوفـان الأقـى" ضرورة ملحّة، وفـرض إلهيّ مُقـدّس وهام، 

وهـو الجهـاد في سـبيل اللـه وقتـال أعدائـه ومحاربـة الكفـر والفسـاد، وإحيـاء الأرض 

وإعارهـا بشـعائر اللـه، وانطاقاً من الواجـب الديني قبل الوطني، فـكان لابد من تنفيذ 

عمليـة "طوفـان الأقـى"، و كان لابـد مـن حـدث كبـر يرسـم أفـق المسـتقبل في صراع 

الأمـة الإسـامية مـع عدوهـا الصهيـوني اليهـودي، وكان لابـد مـن شيء يعيـد الأمـة إلى 

واقعهـا، إلى قضيتهـا، إلى حقيقـة عدوهـا، لذلـك كانـت عمليـة "طوفـان الأقـى" بمثابة 

ذلـك الحـدث المطلـوب ليوقـظ الأمـة مـن غفلتها.

جـاءت عمليـة الطوفـان لتكون الفصل والشـاهد العـدل الذي ينقذ ما تبقـى من أنظمة 

و كيانـات الأمـة مـن الانـزلاق الخطر إلى حضـن عدوهـا الأزلّي والتاريخيّ تحت مسـمّى 

"التطبيـع" الـذي يسـعى لـه كيان العـدو "الإسرائيـي" مع الغـرب في جرّ الأمّة الإسـامية 

نحوه.

لقـد غـرت معركة "طوفان الأقى" مسـتقبل مروع التطبيع مـع الصهاينة، ووضعته 
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أمـام حقيقـة مفضوحـة كشـفت هشاشـته وضعفـه، وأنتجـت تداعيـات كبـرة عـلى مسـار 

التطبيـع في المنطقـة، ترتـب عليهـا وتـرك أثراً عـلى المـدى الطويل، إلى جانـب حقيقة 

وجـوده ككيـان محتـل عـلى أرض عربيـة إسـامية، ووضعـت الأنظمـة العربيـة العميلـة 

التي كانت تسُـارع إلى التطبيع معه في إحراج شـديد، إذ وضعتها أمام اسـتمرارية الصراع 

مـع عدوهـا وأنـه لا يمكـن تحقيق السـام أو التسـامح معـه أبداً.

ومـن هنـا، شـكّلت معركـة "طوفـان الأقـى" انعطافـة تاريخيـة لمرحلـة جديـدة مـن 

الـصراع مـع العـدوّ، فبعـد أكـر مـن عـام حافـل بالأحـداث، يجـدر بنـا أن نتوقّـف عـلى 

جملـة مـن تداعيـات ونتائـج معركـة "طوفـان الأقـى" ومـا أفرزتـه مـن واقـع جديـد في 

المنطقـة عـلى مسـار التطبيـع العـربي "الإسرائيـي".
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فلسطين قبل عملية "طوفان الأقصى"

مـا قبـل عمليـة "طوفـان الأقـصى" ومنـذُ عقـود والجرائـم الصهيونيـة بحـق الفلسـطينيين 

لم تتوقـف، فمنـذ بدايـة إعـلان قيـام مـا تسُـمّى "دولـة إسرائيـل" عـلى الـتراب الفلسـطيني في 

عـام1948م ، تعـرضّ الفلسـطينيون للقتـل والتشريـد مـن قراهـم ومدنهـم وتـم السـيطرة عـلى 

مزارعهـم وتـم تهجيرهـم إلى القـرى والبلـدان المجـاورة ، ومنـذُ ذلـك اليـوم وصراع الوجـود 

بـين الفلسـطينيين واليهـود مسـتمرّ ، لتتابـع الأحـداث وتتكـرر الانتفاضـات في وجـه المحتلـين 

الصهاينـة ، ويومـا بعـد يـوم يمعـن كيـان العـدو في قتـل الفلسـطينيين وتشريدهـم وتعذيبهم ، 

وكلما زاد الصلف الصهيوني زادت وتيرة الغضب الشـعبي الفلسـطيني ، وتعملقت قوة الانتفاضة 

و المقاومـة.

مـا قبـل عـام مـن عملية "طوفان الأقـصى" بلغ القتـل والأسر بحق الفلسـطينيين ذروته، وتم 

طـرد آلاف الفلسـطينيين، وبناء مئات المسـتوطنات خاصـة في الضفة الغربية.

وازداد التصعيـد في الضفـة الغربيـة والقـدس وغـزة منذ تشـكّل حكومة "نتنياهو"، وسـجلت 

قـوات الاحتـلال أرقامـا قياسـية في قتـل الفلسـطينيين، وتدنيـس مقدسـاتهم والاعتـداء عـلى 

نسـائهم، وحـرق بلداتهـم، حيـث دمـرت وردمت 160 بـرا ومجرى ميـاه منذ مطلع عـام 2021، 

وهـو مـا اعتـره الكاتـب الصهيوني -جدعـون ليفي- بأنه "أحـد أعمال الاحتـلال شرا"، في مقالة 

لـه بصحيفـة هآرتـس العرية.

ومنـذ مطلـع عـام 2023، قتلـت "إسرائيـل" خـلال اقتحاماتهـا للمـدن والبلـدات أكـر مـن 

220 فلسـطينيا في الضفـة الغربيـة والقـدس وغـزة بينهـم نحـو 40 طفـلا و11 امـرأة، وفقـا 

لاحصائيـات وزارة الصحـة الفلسـطينية، وذلـك قبـل انـدلاع "طوفـان الأقـصى". 

وفي تقريـر صـدر عـن منظمـة هيومن رايتس ووتش في أغسـطس/آب المـاضي، قالت المنظمة 

إن "الجيـش وشرطـة الحـدود في إسرائيـل يقتلـون الأطفـال الفلسـطينيين دون أي سـبيل فعـلي 

للمسـاءلة"، مطالبـة سـلطات الاحتلال "إنهاء الاسـتخدام الروتيني وغير القانـوني للقوة القاتلة 

ضد الفلسـطينيين، منهـم الأطفال".

أمـا الحصـار المفـروض عـلى غـزة فقد فـرض ضغطـاً ومعانـاة كبيرة على سـكان غـزة، حيث 
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تحولـت غـزة عـلى مـدى 17 عامـاً إلى أكـر سـجن مفتـوح في العـالم، حتـى المـرضى لم يكـن 

لديهـم وسـيلة للخـروج للعلاج، وإرسـال المسـاعدات الإنسـانية، خاصـة الأدوية، إلى غـزة كان إما 

مسـتحيلاً أو نـادراً مـا يتم.

أمـا إدخـال المسـاعدات الغذائيـة إلى غـزة فيتم ببطء شـديد وبطريقة تبُقي على حيـاة الناس، 

وفيـما يتعلـق بالأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة، فـإن %60 مـن الفلسـطينيين المقيمـين في 

غـزة عاطلـون عـن العمـل، و%40 منهـم أطفـال وشـباب«، كما فـرض الكيـان الصهيـوني حروباً 

متكـررة عـلى الفلسـطينيين، وخاصـة سـكان غـزة، مـما أدى إلى استشـهاد الآلاف وإصابـة مئـات 

الآلاف وتهجـير الملايـين. 

وبعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى"، أعلنت حركة حماس في بيـان لها أن أحد أسـباب تنفيذ هذه 

العمليـة هـي هـذه الحـروب التـي فُرضـت عـلى القطـاع، وقالـت: " قطـاع غـزة عانى مـن خمس 

حـروب مدمـرة، وفي كل مـرة كانـت إسرائيل هـي البادئة". 

ومنذ عام 2000 وحتى سـبتمر 2023، استشـهد 11,299 فلسـطينياً، وأصيب 156,768 آخرون 

عـلى يـد قوات الاحتـلال، وكانت الغالبيـة العظمى من الضحايـا من المدنيين.
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التطبيــع ومجالاته

مفهوم التطبيع:
يـأتي المعنـى اللغـوي لكلمـة "تطبيـع" ومصدرها "طبّـع" إلى جعل شـيئاً ما عاديـاً ومألوفاً بعد 

أن كان عكـس ذلـك، واصطلاحـاً يعنـي تطبيـع العلاقة مـع العدوّ بجعلهـا عاديـة ومألوفة، وكلا 

المعنيـين يشـيران إلى نتيجـة واحـدة مفادهـا؛ التحـول مـن حالـة غير مألوفـة أوغـير طبيعية أو 

قـد توصـف بأنهـا حالة شـاذة، إلى حالـة طبيعيـة ومألوفة.

 وفي واقعنـا العـربي والإسـلاميّ يـأتي تطبيـع العلاقـة مـع العدوّ"الإسرائيلي" جوابـاً مكتملاً 

لأسـئلة علاقـةٍ مشـوّهة في أصلهـا وطـرق مـن خـلال تحقيـق التعـاون والتشـارك في مجـالاتٍ 

ـة. متعـددة مـع عـدوٍّ لا يرقـب في مؤمـنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّ

من أشكال التطبيع:
 تتعـدد أشـكال التطبيـع، غـير أن أبرزهـا يتبلـور في المجـالات الاقتصاديـة والدبلوماسـية من 

خـلال والعسـكرية، ليضـاف إليهـا المجـالات الاجتماعيـة والثقافيـة، وغيرها.

ويتمـثّ إجرائيـاً في قيام بعـض الدول العربية بالاعتراف بوجود الكيـان "الإسرائيلي" وتوقيع 

اتفاقيـات "سـلام" معـه، عـلى حسـاب القضيـة الفلسـطينية، رغم سـلوكه العـدواني والاسـتيطاني، 

وإقامـة شراكات معـه سـواء مبـاشرة أو غير مبـاشرة وعلى مختلف المسـتويات.

ومهـما تعـددت وتباينـت أشـكال ومجـالات وأنـواع ووجـوه التطبيـع فهـي تصـبّ في نهايـة 

الأمـر إلى التسـليم بأحقيّـة الوجـود لعـدوٍّ شرح اللـه العظيـم في كتابـه الكريـم زيـف وجـوده، 

وفضحـه عـلى رؤوس الخلائـق حتـى قيـام السـاعة، وعـرّى مرامـي وأهـداف نفسـيته البغيضـة، 

وأكّـد سـبحانه وتعـالى أن هـذا العـدوّ لا عهـد لـه ولا ميثـاق، وإنمـا يتغـذّى عـلى المكـر، ويسـعى 

لتحقيـق أهدافـه بالخديعـة.
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تاريخ التطبيع مع كيان العدو "الإسرائيلي"

بَـرزَ مصطلـح “التطبيـع” عقـب التوقيـع عـلى معاهـدة السـلام المصريـة "الإسرائيليـة" سـنة 

1979، والتـي نصـت عـلى أن “يُقيـم الطرفـان فيـما بينهـما علاقـات طبيعية كتلـك القائمة بين 

الـدول في وقـت السـلم،” بعدمـا كانـت العلاقـات مـع النظـام "الإسرائيـلي" في السـابق تسُـمى 

 . نة خيا

وردًا عـلى مصطلـح “التطبيـع”، أخذَ الفلسـطينيون والعرب يسـتخدمون مصطلـح “مناهضة 

التطبيـع” الـذي يعنـي رفض التعامل مـع النظـام "الإسرائيلي" ككيـان طبيعي.

في العقـد الـذي تـلا التطهير العِرقي لفلسـطين عام 1948، دخل القـادة العرب في مفاوضات 

سريـة مـع النظـام "الإسرائيـلي"، وكان أبرزهـم النظـام المغـربي، الـذي عـزَّز علاقاتـه سًرا مـع 

أجهـزة الأمـن التابعـة للموسـاد في عهـد الملـك الحسـن الثـاني في عقـد السـتينات، وشـملَ ذلـك 

السـماحَ للموسـاد بفتـح مكتـب صغـير في الرباط.

بلَـغَ هـذا التعـاون ذروتـه في قمـة جامعـة الـدول العربيـة المنعقـدة سـنة 1965 في الـدار 

البيضـاء، حيـث أفُيد أن الموسـاد سـاعدَ المخابرات المغربية في التنصت على غـرف الفنادق وقاعات 

بت أجهزةُ الاسـتخبارات  المؤتمـرات التـي نزلَ فيها وارتادها القادةُ العرب المشـاركون في القمة، ودرَّ

"الإسرائيليـة" نظيراتهـا المغربية أيضاً على أسـاليب قمـع المتمردين بهدف اسـتخدامها ضد حركة 

تحريـر الصحـراء الغربيـة – البوليسـاريو، وبعدهـا اسـتضاف الملـك الحسـن الثـاني اجتماعـات 

سريـة بـين الموسـاد ومسـؤولين مصريـين أفضت في نهايـة المطـاف إلى أول اتفاق تطبيع رسـمي 

بـين دولـة مصر العربيـة ونظـام الكيان.

وقَّعـت مـصر معاهـدة سـلام مع الكيـان "الإسرائيلي" سـنة 1979 بعد ثلاثة عقود مـن العداء، 

وفي المقابـل، انسـحبَ النظـامُ "الإسرائيـلي" من شـبه جزيرة سـيناء التي كان يحتلهـا منذ 1967، 

وبعدهـا بأربعـة عـشر عامـاً، وقَّعـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية والنظـام "الإسرائيـلي" عـلى 

اتفاقـات أوسـلو، وفتحـت الباب لمزيـد من التطبيع الإقليمـي، بل إن اعتراف القيادة الفلسـطينية 

بنظـام الكيـان بموجـب الاتفاقيات أبـاح للآخرين أن يحـذوا حذوها.

بعُيـد توقيـع أوسـلو، طبَّـع الأردن العلاقـات مـع الكيـان الصهيـوني بتوقيـع معاهـدة "وادي 
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عربـة" سـنة 1994 التـي أنهـت رسـمياً حالـة الحـرب بين البلديـن، وأقامـت علاقات دبلوماسـية 

ـخت موقـع المعابـر الحدودية بينهـما، وفي المقابل، تلقى الأردن مسـاعداتٍ عسـكريةً  كاملـة، ورسَّ

واقتصاديـة كبـيرة مـن الغـرب، وعـزَّز مكانتـه كحليـف رئيـي للولايـات المتحـدة في المنطقة.

وفي عـام 1996، أصبحـت قطـر أول دولـة خليجيـة تعـترف بنظـام الكيـان مـن خـلال إقامة 

علاقـات تجاريـة معهـا، وفي القمـة الاقتصاديـة للـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا المنعقدة سـنة 

1997 في الدوحـة، اسـتضاف القطريـون وزيـر التجـارة "الإسرائيـلي"، في خطـوةٍ أثـارت غضب 

النظـام السـعودي آنـذاك، غـير أن العلاقـات تدهـورت بعـد العـدوان "الإسرائيـلي" عـلى غزة في 

2008، حيـث أوقفـت قطـر جميـع العلاقـات الرسـمية، وفي عـام 2010، رفـضَ الكيـان مبـادرةً 

قطريـة لاسـتئناف العلاقات بموجب اتفاقٍ يسـمح لقطر بإرسـال مسـاعدات إلى غـزة، ومع ذلك، 

اسـتمرت العلاقـات غـير الرسـمية بـين النظامـين، كما اسـتمر حجـم التجـارة المتواضـع بينهما.

بالرغـم مـن أن التطبيـع الرسـمي بـين الكيـان والأنظمـة العربيـة الأخـرى اسـتغرقَ وقتـاً 

أطـول، إلا أن العلاقـات السريـة والتعـاون في مجال الأمن والاسـتخبارات اسـتشريا بعـد اتفاقات 

أوسـلو، وكانـت المخـاوف مـن احتـمال حـدوث اضطرابـات داخليـة عاملاً حافـزاً لذلـك التعاون، 

ولا سـيما بعـد انـدلاع الانتفاضـات في شـمال إفريقيـا والعـالم العربي سـنة 2011، إذ أثـار الدعم 

السـطحي الـذي قدمه الرئيس الأمريكي السـابق بـاراك أوباما في بادئ الأمـر للثورات قلقَ دول 

الخليـج الاسـتبدادية، ولا سـيما عندمـا أخـذت الولايـات المتحدة تضغـط عليها لتنفيـذ إصلاحات 

ديمقراطيـة، وأدى الاتفـاق النـووي الذي أبرمته إدارته سـنة 2015 مع إيـران إلى توثيق الروابط 

بـين "إسرائيـل" والإمـارات بعد أن شـعر كلاهـما بالخيانة، بل إن المشـاعر المعادية لإيـران وبزوغ 

جيـلٍ جديـد مـن القـادة )غـير المنتخبـين( الملتزمـين بتعزيز العلاقـات مـع الغـرب والابتعاد عن 

إرث القوميـة العربيـة أدى إلى تقـارب دول خليـج عديـدة مع النظـام "الإسرائيلي".

إمكانية مشـاركة تكنولوجيا المراقبة كانت أيضًا عاملاً حافزاً لهذا التقارب، حيث كشـفَ تحقيقٌ 

أجرتـه صحيفـة نيويـورك تايمـز مؤخـراً حولَ برنامـج التجسـس "الإسرائيلي" “بيجاسـوس” أن 

المسـؤولين "الإسرائيليـين" عرضـوا الرنامـج على دولة الإمـارات “كقربان هدنـة” في عام 2013، 

وسـعت "إسرائيـل" مـن وراء هـذا القربان إلى تعويض الإمـارات عمّا اقترفه عملاء الموسـاد قبلها 

بثـلاث سـنوات عندمـا اغتالوا مسـؤولًا لحماس في دبي دون إبـلاغ الحكومة الإماراتيـة بالعملية، 



11 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

تداعيات "طوفان الأقصى" على مسار التطبيع مع الكيـان الصهيوني

وبالنسـبة إلى الإمـارات، فـإن برنامج التجسـس جـاء في وقته، إذ كانت السـلطات تعكف على قمع 

المعارضـة السياسـية بهدف كبـح الانتفاضة المحلية.

دولتـين عربيتـين  ثالـث ورابـع  والبحريـن  الإمـارات  2020، أصبحـت  أيلول/سـبتمر  وفي 

تقيـمان علاقـات دبلوماسـية رسـمية مع النظـام "الإسرائيلي" من خـلال اتفاقـات "أبراهام" التي 

رعتهـا إدارة ترامـب، وأشـادت بهـا الكثير من وسـائل الإعلام الرئيسـية باعتبارها معاهدات سـلام 

تاريخيـة، رغـم أن البلديـن لم يكونـا قـط في حالـة حـرب مـع النظـام "الإسرائيلي"، ومـع ذلك، 

كانـت وسـائل الإعـلام محقـة في تأكيدهـا عـلى الأهميـة التاريخيـة للاتفاقـات بسـبب طابعهـا 

السافر.

بعُيـد توقيـع الاتفاقـات، أبرمـت الإمـارات صفقة أسـلحة مـع الولايـات المتحدة بقيمـة 23.37 

ة مـن  مليـار دولار، تضمنـت شراء طائـرات مقاتلـة مـن طـراز أف35- وأنظمـة طائـرات مُسـيرَّ

طـراز ريـر، وقـال وزيـر الخارجيـة الأمريكي السـابق مايـك بومبيو حينهـا بأنه أجـاز الصفقة 

انسـجاماً مـع روح اتفاقـات "أبراهـام" ومـع أن نتنياهـو أعـرب في بـادئ الأمـر عـن معارضتـه 

لصفقـة الأسـلحة خوفـاً مـن أن تتحـدى التفـوق العسـكري النوعـي للنظـام "الإسرائيـلي" في 

َ موقفـه في وقـت لاحـق. المنطقـة، إلا أنـه غـيرَّ

وفي حـين أن المملكـة العربيـة السـعودية لم تكـن طرفاً رسـمياً في اتفاقات "أبراهـام"، إلا أنها 

دعمـت هـذا التحـول في السياسـة، بـل إن الاتفاقـات ما كانـت لِتُرم لـو عارضتها السـعودية، التي 

شـهدت علاقاتهـا بالنظـام "الإسرائيـلي" بعض التطورات المهمـة في 2022.

وبعـد سـنوات مـن المفاوضـات والتدخـل مـن إدارة بايـدن، وافـق النظـام "الإسرائيـلي" عـلى 

ترتيـبٍ أبُـرمَِ سـنة 2017 بـين مـصر والسـعودية يقتـي انتقـال السـلطة عـلى جزيـرتي تـيران 

وصنافـير في البحـر الأحمـر مـن مـصر إلى السـعودية، وقـد اسـتغلت "إسرائيـل" الحاجـة إلى 

موافقتهـا المطلوبـة بموجب معاهدة السـلام المصريـة "الإسرائيلية" لعام 1979، لإجبار السـعودية 

عـلى السـماح للطائـرات "الإسرائيليـة" بالتحليـق عـر مجالها الجـوي، أمّا النظـام المصري، فقد 

وافـق عـلى نقـل قـوة المراقبـة المتعـددة الأطـراف مـن الجزيرتـين إلى مواقـع في شـبه جزيـرة 

ء. سينا

وفي إعلان رسـمي، لم يذكر السـعوديون الكيان "الإسرائيلي" بالإسـم، وإنما أشـاروا إلى “فتح 
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أجـواء المملكـة لجميـع الناقـلات الجويـة التـي تسـتوفي متطلبـات الهيئـة ]هيئة الطـيران المدني 

السـعودي[ لعبـور الأجـواء.” وهـذا يعكـس إحجـام السـعودية المسـتمر عـن التطبيـع الرسـمي مع 

النظـام الإسرائيلي.

أكَّـدت وزارة الخارجيـة السـعودية في تموز/يوليـو 2022 موقفهـا الرسـمي بـأن  وبالفعـل، 

التطبيـع يتوقـف عـلى تنفيـذ مبـادرة السـلام العربيـة لعـام 2002، التي تدعـو إلى قيـام دولتين 

عـلى أسـاس حـدود عـام 1967، وانسـحاب النظـام "الإسرائيلي" مـن الأراضي المحتلة عـام 1967، 

وتأمـين القـدس الشرقيـة كعاصمـة للدولـة الفلسـطينية المسـتقبلية، ومـع ذلـك، وبينـما تظـل 

جامعـة الـدول العربيـة ملتزمة رسـمياً بمبادرة السـلام العربيـة، إلا أن جميع التحـركات المذكورة 

أعـلاه تبُـين أن التخـلّي عـن الدولـة الفلسـطينية والنضال الفلسـطيني من أجـل التحرير قد تم 

بالفعـل عـلى مسـتوى الدولة.
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أثر التطبيع على القضية الفلسطينية

باعتبـار أن القضيـة الفلسـطينية تعـد القضيـة الأساسـية التـي تجمع بـين كل الـدول العربية 

وتؤثـر عـلى الأمـن القومـي العـربي ككل، فيجـب توضيـح الأثـر السـلبي للتطبيع عـلى القضية 

الفلسـطينية وبالأخـص في ظـل الأحـداث الحاليـة منـذ عمليـة "طوفـان الأقـصى" في ٧ أكتوبر 

٢٠٢٣م.

يتمثـل هـذا الأثـر في أنـه مـن المؤكـد أن التطبيـع يـر ضرراً كبـيراً بالقضيـة الفلسـطينية، 

إن لم يكـن يقـي عليهـا، لأنـه في حالـة قيـام كل الـدول العربيـة بإقامـة علاقـات طبيعيـة مع 

"إسرائيـل" مـا الـذي سـيبقى في يـد العـرب والفلسـطينيين مـن أوراق لـكي يضغطـوا بهـا عـلى 

"إسرائيل"!.

انعكـس ذلـك بوضوح في موقف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامـين نتنياهو بعد الاتفاقيات 

الإبراهيميـة، واقتـصرت تصريحاتـه بما يخـص القضية الفلسـطينية بقوله” سـيتم حل القضية 

الفلسـطينية عـن طريـق اسـتكمال علاقاتنـا مـع العـرب “، بمعنـى أن التركيـز الأكـر كان عـلى 

اسـتكمال العلاقـات مع العرب وليـس القضية الفلسـطينية.

 كذلـك عنـد النظـر لموقـف الـدول العربيـة نجـد أن الإمـارات عنـد التمهيـد للتطبيـع كانـت 

تـصرح بـأن مررهـا للتطبيـع هـو منـع ضـم "إسرائيـل" للضفـة الغربيـة، ولكـن بعـد التطبيـع 

أصبحـت العلاقـات عاديـة جـداً تسـودها المهرجانـات الثقافيـة والمعـارض الفنية، وحائـط للمبكى 

في أبـو ظبـي، ومجمـع للأديـان، وسـياحة واسـتثمارات هائلـة، وفي المقابـل القضية الفلسـطينية 

لم تسـتفد شـيئاً مـن هـذا التطبيـع، بل عـلى العكس سـتكون مهـددة بالاختفاء في حالة اسـتمرار 

لتطبيع. ا
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"إسرائيل "مع للتطبيع والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السياسية الأبعاد

يعُترالتطبيـع العـربي "الإسرائيـلي" بمثابـة حلـم يسـعى لـه قـادة الحكومـات "الإسرائيليـة" 

المتُعاقبـة، ويسـعون لتحقيـق هـذا الحلـم دون كلـل، مـن منطلـق أن التطبيـع خطـوة مهمـة 

للاعـتراف بـ"إسرائيـل"، لأن الطابـع الغالـب عـلى العلاقـات العربيـة "الإسرائيليـة" منـذ قيـام 

دولـة "إسرائيـل" عـلى أرض فلسـطين عـام ١٩٤٨م هـو طابع صراعي سـواء بشـكل مبـاشر أو غير 

مبـاشر، وذلـك إدراكاً مـن أن ما يسُـمّى بدولة "إسرائيل" ما هي إلا جسـماً غريبـاً زُرع في محيط 

له.  مُعـاد 

مـن هـذا المنطلـق يـدرك الجانب الصهيـوني أن التخلص مـن العِداء العـربي والحصار الموجه 

تجـاه دولتهـم، فضـلًا عـن فـرض كيـان دولتهـم في المنطقـة يتطلـب الحصـول عـلى الشرعيـة 

الدوليـة مـن خـلال الاعـتراف بهـا وقبولها مـن معظـم دول العالم وخاصـة الـدول العربية التي 

لطالمـا غلـب الطابـع الصراعي عـلى علاقاتهم. 

ومـن ثـم، تحـاول "إسرائيل" كسـب اعـتراف الـدول العربية والنظـام العربي الرسـمي بها من 

خـلال خلـق علاقـات طبيعيـة بينهـا وبـين الـدول، وتدريجيـاً لاحظنا أن هنـاك تحـول لعلاقات 

الـصراع بـين "إسرائيـل" والبلـدان العربيـة إلى علاقـات طبيعيـة، وإلى تطبيع، وهذا هـو الطابع 

الخطـير الذي تسـعى لـه "إسرائيـل" من خـلال التطبيع.

لذلـك فـإن القـول بـأن التطبيـع ليس هـدف "إسرائيل" للسـلام كما يُـروّج له، بـل هو خطوة 

في طريـق تحقيـق أهدافهـا الأبعـد، ليـس كلاما إنشـائيا أو اعتباطيا، بـل هو كلام قابـل للإثبات 

علميـا وموضوعيـا والأدلـة عليـه أكـر مـن أن تحصى نذكـر بعضها على سـبيل المثال:

 أهـداف إسرائيـل الكـرى: وهـي مذكـورة تقريبـا في معظـم كتابـات ومذكـرات قـادة 

الصهيونيـة مـن تيـودور هرتـزل إلى حاييـم وايزمـان وديفيـد بـن غوريـون ووصـولا إلى رئيس 

الـوزراء الحـالي بنيامـين نتنياهـو الـذي ذكرهـا صراحـة في كتابـه "مـكان تحـت الشـمس".

هـذه الأهـداف ليسـت مـن قبيـل الشـعارات الفارغـة والرنانـة التـي نسـمعها كل يـوم في عالمنا 

العـربي، بـل هـي مبـادئ عمـل تكُـرس لهـا كل الإمكانـات وتوضـع في خدمتهـا كل السياسـيات 

والاسـتراتيجيات، وهـذا واضـح تمامـا في كل تصرفـات الكيـان.
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وهنـاك دراسـات علميـة أثبتـت أن التطبيـع يؤثـر بشـكل سـلبي عـلى الأمـن القومـي العـربي، 

و تـرى أن التطبيـع هـو عمليـة سياسـية تسـعى إلى نقـل الحالـة السياسـية الأمنيـة بـين الكيـان 

"الإسرائيـلي" وبلـدان الوطـن العـربي  إلى حالـة تحالف عسـكري أمني اسـتراتيجي على حسـاب 

مفهـوم الأمـن القومـي العربي، وكذلك تسـعى لتثبيت الكيـان "الإسرائيلي" وتأمينـه دولياً كدولة 

وطنية ذات سـيادة، والاعتراف بها على الأراضي الفلسـطينية المحتلة سـواء في محيطها الإقليمي 

أو الـدولي، وكذلـك تسـعى لتحويل القضية الفلسـطينية مـن جوهر للنزاع العـربي "الإسرائيلي" 

إلى قضيـة داخليـة يتفـاوض حولهـا الكيـان "الإسرائيـلي" مع قلة من السياسـيين الفلسـطينيين، 

وكذلـك توضيـح أن تلـك العمليـة بأبعادهـا المختلفة بالأخص العسـكرية والأمنية تسـعى لحماية 

الكيـان وإعطائـه فرصـة للتوسـع على حسـاب الأمن القومـي العربي.

الهيمنة على الشرق الأوسط:
هنـاك تفسـيرات توضـح أن المـشروع الصهيـوني يسـعى للهيمنـة عـلى المنطقـة العربيـة ككل، 

والهيمنـة هنـا بمعنـى أن يكـون لـ"إسرائيـل" يـد نافـذة في الـشرق الأوسـط، لأن "إسرائيـل" لن 

تنـى أنهـا تعرضـت لعـدة حروب مـن الدول العربيـة وبعضهـا كان قويا مثل حـرب أكتوبر عام 

١٩٧٣م، وبالتـالي عندمـا تقـوم بتحسـين علاقتهـا بالـدول العربيـة سـتكون في مأمـن أكـر مـن 

العربية.  الـدول 

بالإضافـة إلى أن أي دولـة تسـعى للهيمنـة إن تمكنـت مـن الهيمنـة عـلى الـدول التـي تسـعى 

للهيمنـة عليهـا فلـن تضيـع تلـك الفرصـة، وتظهـر ثمار تلك المسـألة حيـث أن هنـاك خط بري 

يمـر مـن الإمـارات عـر السـعودية والأردن لتزويـد "إسرائيـل" بالبضائـع، وفي الوقـت الـذي 

يحـاول فيـه اليمنيـين منـع الملاحـة البحرية مـع "إسرائيـل" فهناك خـط تجاري ينقـل البضائع 

لـ"إسرائيـل" مـن مينـاء دبي عـر السـعودية والأردن إلى "إسرائيـل"، وفي قمـة العشرين الأخيرة 

تـم تقريـر وجـود خـط تجاري يربـط الهنـد بـ"إسرائيـل" عـر دول الخليج.

إن التطبيـع الاقتصـادي للكيـان المحتـل يمثـل هدفـاً ووسـيلة في آن واحـد، فهـو وسـيلة لأنه 

يعـد أحـد سـبل تحقيـق الشرعيـة للدولـة اليهوديـة ومـن ثـم تحقيـق الأمـن الخارجي عـلى أقل 

تقديـر، وذلـك لأن هـذا التطبيـع الاقتصـادي سـيفتح الآفـاق نحو علاقـات تعاونية بـين الجانب 
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"الإسرائيـلي" ومحيطـه العـربي، والذي بدوره سـوف يـؤدي إلى مزيد من الانفتـاح العربي تجاه 

الاقتصـاد "الإسرائيـلي" الصناعـي الرأسـمالي ومـن ثم وجود وانتشـار المنتجـات "الإسرائيلية" في 

الأسـواق العربيـة، وظهـرت أهميـة التطبيـع مـن الناحيـة الاقتصادية في تصريح شـمعون بيرس 

أمـام قمـة الـدار البيضـاء للتنميـة الاقتصاديـة قائـلاً ” إن مؤتمـر الـدار البيضـاء ليـس هدفـه 

التفـاوض السـياسي مـن أجـل السـلام ولا دعـم السـلام عسـكرياً ولكن بنـاء السـلام اقتصادياً “.

فمـن الواضـح وفقـاً لتقاريـر البنـك الـدولي والمؤسسـات الاقتصاديـة الدوليـة يمكـن القـول 

أن الاقتصـاد "الإسرائيـلي" يعـاني مـن عـدة أزمـات، هـذه الأزمـات يمكـن وصفهـا بأنهـا أزمـات 

بنيويـة بالأسـاس ومنهـا محدوديـة الطاقة الاسـتيعابية، وضيق السـوق الداخليـة، وضيق الرقعة 

الزراعيـة، ونـدرة المـوارد الأوليـة، ونقـص المـوارد المائيـة، فضـلاً عـن ارتفـاع معـدلات التضخـم 

وعجـز الميـزان التجـاري وميـزان المدفوعات وتفاقم الديـون الخارجية، فضلاً عـن توجيه الجزء 

الأكـر مـن الإنفـاق إلى الجانب العسـكري.

ومـن هنـا تسـعى "إسرائيـل" إلى تجنـب هـذه الأزمـات الاقتصاديـة مـن خـلال التطبيـع مـع 

الـدول العربيـة والـذي بدوره سـوف يؤدي إلى الوصـول إلى المجال الحيوي لها بمـا يحتويه هذا 

المجـال مـن مـوارد طبيعيـة، فضـلاً عـن كونه سـوق اسـتهلاكي كبـير.. كما تسـعى "إسرائيـل" من 

خـلال التطبيـع إلى إلغـاء المقاطعـة الاقتصادية والتـي بدأت في التراجع مع توقيـع اتفاقية كامب 

ديفيـد ثـم تراجعـت بشـكل كبـير مـع مـشروع السـلام "الإسرائيـلي" العـربي بعـد حـرب الخليج 

الثانيـة عـام ١٩٩١م، والاعتـماد عـلى هـذا السـوق بدلاً مـن المسـاعدات الغربية والمنـح الأمريكية.

أمـا البعـد الاجتماعـي للتطبيـع فمـن المعـروف أن اسـتيلاء اليهود عـلى الأراضي الفلسـطينية 

مثـل الدافـع المـادي لإدمـاج اليهـود وتطبيعهـم في عـالم آخـر بعيـد عن عـالم المنفى الـذي عاش 

فيـه اليهـود يعانـون مـن الاضطهـاد والنبـذ من الشـعوب الأخرى.. ومـن ثم تعاظـم الاعتماد على 

الأفـكار الدينيـة التـي تؤكـد على عـودة المخلص المنتظر الذي سـوف يخلص اليهـود من كل هذه 

المصاعب. 

عملـت الحركـة الصهيونيـة عـلى محاولـة فصل هـذه الأفكار الروحيـة عن الحلـم الصهيوني 

المتمثـل في إقامـة دولـة يهودية على الأراضي الفلسـطينية ومـن ثم إدماج اليهـود في هذا العالم، 

كـما أنـه فشـلت الحركة الصهيونيـة في تحقيق الهدفين الأساسـيين التي وضعتهـما نصب أعينها 
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أن تخـرج مـن الجيتـو وأن تكـون أمـة ككل الأمـم، لأنهـا لم تأخـذ في الحسـبان وجـود الشـعب 

الفلسـطيني وبالتـالي جـاء اليهـود مـن جيتـو الغـرب إلى جيتـو الـشرق والـذي يحيط بـه العنف 

مـن كل مكان.

كـما أن الحركـة الصهيونيـة لم تنجـح في فصـل الديـن عـن القوميـة وبالتـالي لم يصبح هذا 

الشـعب أمـة ككل الأمـم وظهـر ذلك في تصريـح رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو بقولـه” اليهود 

غـادروا الجيتوهـات الصغـيرة في أوروبا إلى جيتو كبير في الشرق محروسـاً بالأسـوار الحديدية 

“، فضـلاً عـن أنـه مـع قـدوم اليهـود إلى فلسـطين لم تكـن بوتقة صهـر لإلغـاء الاختلافات بين 

اليهـود ولكـن وجدت انقسـامات بين اليهـود الشرقيون )سـفارديم( والغربيون )اشـكانازيم(. 

ومـن ثـم اتجهـت القيـادات "الإسرائيليـة" منذ نشـأة دولتهـم المزعومـة إلى محاولة اسـتغلال 

أي فرصـة تسـاعد اليهـود عـلى التواصـل والاندمـاج مـع الشـعوب المختلفـة، وبالتـالي كان دافـع 

التعـاون الشـعبي والتواصـل الإنسـاني والتعايـش السـلمي وإنهـاء عزلـة هـذا الشـعب مـن أهـم 

الأبعـاد الاجتماعيـة "الإسرائيليـة" للتطبيـع مـع الشـعوب العربيـة.
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مسار التطبيع منذُ توقيع اتفاقية السلام الأولى

تعـدّ اتفاقيـة “كامـب ديفيـد” الموقعـة بـين مـصر و” إسرائيـل” عـام 1979، أول معاهـدة 

للتطبيـع بـين طـرف عـربي و” إسرائيـل”، والـذي عدّهـا كثـيرون أول خـرقٍ للموقـف العـربي 

السـائد، الرافـض أو المقـاوم لمبـدأ الاعـتراف بــ “إسرائيـل” والتعامل معهـا بصفتها “دولـة” أولاً، 

و” غـير معاديـة” ثانيًـا، وقـد تضمنـت المعاهـدة وثيقتـين:

د للسـلام في الشرق الأوسـط، تضمن إجراء مفاوضات  الأولى: وضعـت إطـارًا عامًا غير محدَّ

للفلسـطينيين والضفـة الغربيـة وغـزة.. والثانيـة: انسـحاب القـوات "الإسرائيليـة" على مراحل 

مـن سـيناء، عـلى أن يسـبق ذلـك إجـراء مفاوضـات للوصـول إلى معاهـدة سـلام بـين مـصر و” 

إسرائيل”.

وقـد أكـدت هـذه الاتفاقيـة عـلى التـزام إطـار السـلام في الـشرق الأوسـط، المتفـق عليـه في 

كامـب ديفيـد في 17 أيلـول/ سـبتمر 1978.

ومـما ورد في نـص الاتفاقيـة “وإذ تلاحـظ أن -مـصر و”إسرائيـل”- أن الإطـار المشـار إليـه، 

إنمـا قُصـد بـه أن يكـون أساسًـا للتطبيـع، ليـس بـين مـصر و”إسرائيـل” فحسـب، بـل أيضًا بين 

“إسرائيـل” وأي مـن جيرانهـا العـرب -كل فيـما يخصـه- ممـن يكـون عـلى اسـتعداد للتفـاوض 

مـن أجـل التطبيـع معهـا عـلى هـذا الأسـاس، ورغبـة منهـا في إنهـاء حالة الحـرب وإقامة سـلام 

تسـتطيع فيـه كل دولـة في المنطقـة أن تعيـش في أمـن، واقتناعـا منهـما بـأن عقد معاهدة سـلام 

بـين مـصر و”إسرائيـل” يعُـدّ خطوة مهمة في طريق السـلام الشـامل في المنطقـة، والتوصل إلى 

تسـوية للنـزاع )العربي-الإسرائيـلي( عـلى المسـتويات كافة.

 ومـما نصـت عليـه الاتفاقيـة أيضـاً: إنهـاء حالـة الحرب بـين البلديـن، وانسـحاب “إسرائيل” 

مـن سـيناء عـلى مراحل خلال 3 سـنوات، وإقامة علاقـات طبيعية وودية بعـد المرحلة الأولى من 

الانسـحاب، إضافـة إلى خفـض الوجـود العسـكري على الحدود بـين البلدين.

وفي عـام 1981، خـلال قمة فـاس، طرحت المملكة العربية السـعودية مبـادرة للتطبيع، تألّفت 

مـن ثمـاني نقـاط، وتضمنـت اعترافـاً ضمنيـاً بدولـة “إسرائيـل”، كـما أقـرت المبـادرة بحـق دول 

المنطقـة كافـة في العيـش بسـلام، ودعـت إلى إقامـة دولـة فلسـطينية عاصمتها القـدس الشرقية، 
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وقـد اصطدمـت المبـادرة عندمـا طرحت على قمة فـاس الأولى في تشرين الثـاني/ نوفمر 1981 

بالخلافـات العربيـة، حيث اسـتمرت القمة مدة أربع سـاعات فقط، لتنتهي بفشـل كبير كان مرده 

إصرار دول مثـل سـورية والجزائـر وليبيـا والعـراق، إضافـة إلى منظمـة التحريـر الفلسـطينية 

عـلى حـذف البنـد السـابع مـن الخطـة الـذي يتحـدث عن اعـتراف ضمنـي بــ “إسرائيـل”، ليعاد 

طرحهـا مـن جديـد في قمـة عربيـة ثانيـة عقـدت في فاس أيضـاً، بعد ذلـك بعدة أشـهر في عام 

1982، حيـث أقرتّهـا القمـة رسـمياً، بعـد أن رأى المشـاركون فيهـا، ومنهم سـورية، أنهـا لا تتضمن 

أي تنـازل عـن الحقـوق العربيـة، وأنهـا تتفق مع قرار مجلـس الأمن )242(، وأصاب الفشـل هذا 

المبـادرة في عقـب الغـزو "الإسرائيلي" للبنان عـام 1982.

مؤتمـر مدريـد للسـلام، في 30 تشريـن الأول/ أكتوبـر 1991، شـاركت فيـه وفـود عربية منها 

سـوريا ولبنـان ومـصر، وشـكل الأردنيـون والفلسـطينيون وفـداً مشـتركاً، واسـتُبعدت منظمـة 

التحريـر الفلسـطينية منـه، كـما اشـترطت “إسرائيـل” لعقـده، ألاَّ يجـري أي حديـث في المؤتمر 

عن دولة فلسـطينية مسـتقلة، وألّا يكون للمؤتمر أي صيغة إلزامية، في المقابل، اشـترطت الدول 

العربيـة أن تكـون المفاوضـات متعـددة الأطـراف، وألاَّ تنفـرد “إسرائيـل” بـأي طـرف عـربي، في 

حـين أصرتّ “إسرائيـل” عـلى أن تشـمل المفاوضـات جلسـات ثنائيـة إلى جانب الجلسـات متعددة 

الأطـراف، وُعـد الفلسـطينيون -خـلال المؤتمـر- بالمشـاركة في مسـار تفـاوضي يمتـد إلى خمـس 

سـنوات، عـلى أن يُصـار -ابتـداءً من العـام الثالث- إلى نقـاش الوضع النهائي، وهـذا ما أفضى إلى 

توقيـع “اتفـاق أوسـلو” لاحقًا.

في الجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمـر، تحـدث الرئيـس الأمـيركي، جـورج بـوش الأب، عن “سـلام 

شـامل” تشـارك فيه “إسرائيـل”، وترتبط بموجبه بمحيطهـا العربي باتفاقيـات اقتصادية وأمنية 

ودبلوماسـية، أمـا الرئيـس السـوفياتي آنـذاك، ميخائيل غورباتشـوف، فتحدث عـن تطبيع وجود 

“إسرائيـل”، وأصرت “إسرائيـل” عـلى ألّا تبـدأ المفاوضـات الثنائيـة في مدريـد، واقترحـت إجراء 

المفاوضـات بالتنـاوب في “إسرائيـل” وعاصمـة عربيـة معنيـة، وفي مقابـل ذلـك، أصرت سـورية 

عـلى بـدء المفاوضـات فورا، واقترحت الإدارة الأميركية “حلًا وسـطيًا” يقـي بعقد جولة جديدة 

في واشـنطن خلال كانون الأول/ ديسـمر 1991، وبين هذا التاريخ وآب/ أغسـطس 1993 عُقدت 

11 جولـة مـن المفاوضـات الثنائيـة في واشـنطن من دون أي نتائـج حقيقية. 
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وفي ضوء ذلك، قاطعت سـورية ولبنان أول جولة متعددة الأطراف عُقدت في موسـكو مطلع 

1992، كـما غـاب الوفـد الفلسـطيني لإشـكالات تتعلـق بتركيبتـه والجـدل القائـم حـول مشـاركة 

فلسـطينيي الشـتات، وفي أثنـاء ذلـك، أقـام "الإسرائيليـون" اتصـالات سرية بالزعيم الفلسـطيني 

ج باتفاقية )غزة/أريحـا أولًا( التي وُقعت في واشـنطن، في 13  يـاسر عرفـات، وبـدأ مسـار آخر تـُوِّ

أيلـول/ سـبتمر 1993، ومهـدت لقيـام السـلطة الوطنية الفلسـطينية في الضفـة الغربية وقطاع 

غزة أواسـط عـام 1994.

وقعـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية و” إسرائيـل” اتفـاق أوسـلو، والمعـروف رسـمياً بإسـم 

“إعـلان المبـادئ حـول ترتيبـات الحكم الـذاتي الانتقـالي”، في 13 أيلول/ سـبتمر، ليليـه اتفاقية 

“طابـا” أو “أوسـلو2” في 28 أيلـول/ سـبتمر 1995، وهـو اتفـاق بشـأن إجـراءات تنفيـذ المرحلة 

الثانيـة مـن “أوسـلو” الخاصـة بانسـحاب القـوات "الإسرائيليـة" من مـدن الضفـة، والإفراج عن 

الأسرى الفلسـطينيين، وتنظيـم الانتخابـات التشريعيـة في الأراضي الفلسـطينية.

مع الوضع الدولي الجديد في بداية التسـعينيات في إثر انهيار الاتحاد السـوفياتي، والانقسـام 

في الموقـف العـربي الذي أعقـب دخول العراق إلى الكويـت، وتأييد منظمة التحرير الفلسـطينية 

للموقـف العراقـي، فُـرض حصـار مـالي وسـياسي عـلى منظمـة التحريـر، وانعكسـت المتغـيرات 

الدوليـة والإقليميـة كلهـا عـلى القضية الفلسـطينية، وعلى منظمـة التحرير

اتفاقيـة وادي عربـة، في 26 تشريـن الأول/ أكتوبـر 1994، وهـي ثـاني اتفاقيـات السـلام بـين 

طـرف عـربي و” إسرائيـل”، وجـاءت بعـد نحـو عام مـن اتفاقية أوسـلو، نصـت المعاهـدة على أن 

الهـدف منهـا هـو تحقيـق سـلام عـادل وشـامل بـين البلديـن، الأردن و“إسرائيـل” ، اسـتناداً إلى 

قـراري مجلـس الأمـن 242 و338 ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف بهـا، ولتحقيـق السـلام المنشـود 

ينبغـي تخطـي الحواجـز النفسـية بـين الشـعبين الأردني و”الإسرائيـلي”.

في قمـة بـيروت 2002، طرحـت السـعودية مـرة أخرى “المبـادرة العربيـة للسـلام والتطبيع”، 

وأعُلـن فيهـا أن السـلام خيـار اسـتراتيجي بالنسـبة إلى العـرب و”إسرائيـل”، وطالبـت “المبـادرة” 

قبـول قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة وذات سـيادة عـلى الأراضي الفلسـطينية المحتلة منـذ الرابع 

مـن حزيـران/ يونيـو 1967 في الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة، تكـون القدس الشرقيـة عاصمتها، 

كـما طالبـت بالانسـحاب الكامـل مـن الأراضي العربيـة بمـا فيهـا الجـولان السـوري، والتوصـل 
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إلى حـل عـادل لمشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين، وحينها -وبحسـب المبـادرة- يعُدّ النـزاع )العربي-

الإسرائيـلي( منتهيـاً، ويتـم إنشـاء علاقـات طبيعية مـع “إسرائيل” في إطار هذا السـلام الشـامل.

في 23 آب/ أغسـطس 2020 بـدأت موجـة جديـدة مـن التطبيـع العـربي مع “إسرائيـل”، وكان 

عرّابهـا الرئيـس الأمـيركي، “دونالـد ترامـب”، ففـي هـذا التاريـخ أعُلن عـن اتفاقية السـلام بين 

الإمـارات العربيـة المتحـدة و” إسرائيـل”، لتلحقهـا كل مـن البحريـن في 11 أيلـول/ سـبتمر، 

والسـودان في 23 تشريـن الأول/ أكتوبـر، والمغـرب في 10 كانـون الأول/ ديسـمر 2020.

أمـا البحريـن، الثانيـة خليجياً والرابعـة عربياً، والتي تقيم علاقات رسـمية مـع “إسرائيل”، فقد 

وقّعـت مـا أطلـق عليـه اسـم “إعـلان تأييـد السـلام”، وورد فيـه: اتفق صاحـب الجلالـة الملك حمد 

بـن عيـى بـن سـلمان آل خليفـة، ورئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو عـلى فتـح حقبة جديـدة من 

الصداقـة والتعـاون، يسـعى من خلال ذلك البلدان إلى تحقيق الاسـتقرار والأمـن والازدهار لصالح 

جميـع دول وشـعوب المنطقـة، كما تضمن “الإعلان” الاعتراف بحق كل دولة في السـيادة والعيش في 

سـلام وأمـن، إضافـة إلى مواصلـة الجهـد للوصول إلى حل عادل وشـامل ودائم للـصراع الإسرائيلي 

الفلسـطيني، كـما اتفـق الطرفـان على التباحث في اتفاقيات بشـأن الاسـتثمار، والسـياحة، والرحلات 

والثقافـة،  الصحيـة،  والرعايـة  والطاقـة،  والتكنولوجيـا،  المبـاشرة، والأمـن، والاتصـالات،  الجويـة 

والبيئـة، وغيرهـا مـن المجـالات ذات المنفعـة المتبادلة وصـولًا إلى تبادل فتح السـفارات.

أمـا بالنسـبة  للسـودان، فقـد تزامـن إعـلان الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب عـن اتفاقيـة 

للتطبيـع بـين السـودان و”إسرائيـل” مـع توقيعـه مرسـوماً برفـع اسـم السـودان مـن القائمـة 

الأميركيـة للـدول الراعيـة للإرهـاب، وجـاء في الاتفـاق، إنهـاء حالـة العداء بـين البلديـن، وبدء 

العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة، مـع التركيـز مبدئيـاً على الزراعـة، والتفاوض بشـأن اتفاقيات 

التعـاون في تلـك المجـالات، وكذلـك في مجـال تكنولوجيـا الزراعـة والطـيران وقضايـا الهجرة، 

وغيرهـا مـن المجـالات لصالـح الشـعبين، واتفقت الولايـات المتحـدة و”إسرائيل” عـلى الشراكة مع 

السـودان في بدايتـه الجديـدة، وضـمان اندماجـه الكامل في المجتمـع الدولي، وتعهـدت الولايات 

المتحـدة أنهـا سـتتخذ خطوات لاسـتعادة الحصانة السـيادية للسـودان، وإشراك شركائهـا الدوليين 

لتقليـل أعبـاء ديـون السـودان، كـما التزمت أيضـاً بدفع المناقشـات حـول الإعفاء مـن الديون بما 

يتفـق مع مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بالديون.
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ووقعـت أيضـاً المملكـة المغربيـة و” إسرائيـل” في الربـاط، أربـع اتفاقيـات على هامـش توقيع 

دت في عام  اتفـاق اسـتئناف العلاقـات بين البلدين برعاية أميركية، اسـتئنافاً لعلاقات رسـمية جُمِّ

2002 بعـد انتفاضـة الأقـصى، فقـد بـدأ المغـرب علاقاتـه مـع “إسرائيـل” على مسـتوى منخفض 

في عـام 1993، بعـد توقيع اتفاقية “أوسـلو”.

وتزامـن إعـلان “ترامـب” عـن هـذا الاتفـاق، مـع اعـتراف بـلاده بسـيادة المغـرب عـلى إقليـم 

الصحـراء، وفتـح قنصليـة أميركيـة بمدينـة الداخلـة في الإقليـم المتنـازع عليـه بـين الربـاط 

وجبهـة “البوليسـاريو”، وشـملت الاتفاقيـات الأربـع بـين البلدين، بحسـب بيـان وزارة الخارجية 

المغربيـة، المجـال الاقتصـادي والتجـاري والسـياحي.

الجـوازات  إلى حامـلي  بالنسـبة  التأشـيرة  إجـراءات  مـن  بالإعفـاء  الأولى  الاتفاقيـة  تتعلـق 

الدبلوماسـية وجـوازات الخدمـة، والاتفاقيـة الثانيـة، تتعلـق بمذكـرة تفاهـم في مجـال الطيران 

المـدني، والاتفاقيـة الثالثـة تتعلـق بمذكـرة تفاهـم حول “الابتـكار وتطوير المـوارد المائيـة”، والتي 

تنـص عـلى التعـاون التقنـي في مجـال تدبـير وتهيئـة المـاء، والاتفاقيـة الرابعة كانـت في مجال 

الماليـة والاسـتثمار، وتنـصّ عـلى إنعـاش العلاقـات الاقتصاديـة بـين البلديـن من خـلال التجارة 

والاسـتثمار، إضافـة إلى التفـاوض حـول اتفاقيـات أخـرى تؤطِّـر هـذه العلاقات، ويتعلـق الأمر 

باتفاقيـة تجنـب الازدواج الريبـي واتفاقيـة إنعـاش وحمايـة الاسـتثمارات واتفاقيـة المسـاعدة 

الجمركية.
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مجالات التطبيع العربي "الإسرائيلي"

تعـددت مجـالات التطبيـع العربي "الإسرائيـي" ما بين مجموعة من المجـالات المرتبطة 

بالأبعـاد السياسـية والاقتصادية والثقافية، والبعض الآخـر مرتبط بالتطور التكنولوجي 

والمعلومـاتي كا يي:

١- التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي:
 التطبيع السياسي:

يمكـن تعريـف التطبيـع السـياسي عـلى أنـه الأفعـال التـي تقـوم بهـا الـدول بهـدف تكويـن 

علاقـات طبيعيـة مـع دول أخـرى وخاصـة إذا كانـت تلـك العلاقـات بعـد فـترات مـن الصراعات 

والحـروب، ويقـوم هـذا النـوع مـن التطبيـع عـلى أسـاس الاعـتراف المتبـادل بـين الـدول المطُبعة 

بسـيادة الطـرف الآخـر عـلى دولتـه والأراضي التابعـة لـه، مـع التـزام كل طـرف باحـترام تلـك 

السـيادة للطـرف الآخر واسـتقلاله السـياسي، ومـن أهم مظاهره هـو تبادل الزيـارات بين ممثلي 

الـدول المطُبعـة للعلاقـات السياسـية وكذلك التبـادل الدبلومـاسي بينهم، ويعد التطبيع السـياسي 

مـن أول مظاهـر التطبيـع العـربي "الإسرائيـلي" الـذي بدأتـه مـصر كأول دولـة عربيـة تعـترف 

بـ"إسرائيـل" ككيـان دولي مـن خـلال توقيـع اتفاقية السـلام.

ومـن أجهـزة التطبيـع السـياسي هـي التبـادل الدبلومـاسي والقنصـلي بـين الأطـراف المطُبعة، 

وكذلـك لقـاءات القمة التي تحدث بين رؤسـاء الدول، وكذلك العلاقـات الرلمانية والحزبية التي 

تعـد ذات أهميـة كبـيرة لدى الطـرف "الإسرائيـلي" وخاصة عند زيـارة الوفود العربية للكنسـيت 

ومكتـب الرئيـس "الإسرائيـلي" في مدينـة القـدس المحتلـة، وبالتـالي فـإن العـرب يعترفـون بأن 

القـدس تحـت السـيادة الصهيونية بشـكل رسـمي، ويمكن القـول أن أهم مؤشرات هـذا النوع من 

التطبيـع هـو توقيـع اتفاقيـات سـلام عربيـة "إسرائيلية"، وتبـادل الزيـارات واللقاءات الرسـمية، 

وعمل مبادرات سـلام سـواء على المسـتوى الفردي أو الثنائي أو الجماعي، وفتح سـفارات ومكاتب 

تمثيـل دبلومـاسي و قنصـلي على أراضي الـدول المطُبعة.
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التطبيع الاقتصادي:
يتـم تعريـف التطبيـع الاقتصادي عـلى أنه التطبيـع الذي يهـدف لتبادل المصالـح الاقتصادية 

المتمثلـة في الاتفاقيـات التجاريـة والتعـاون الاقتصـادي في مجـالات مختلفـة، ويعـد التطبيـع 

الاقتصـادي هـو الهـدف الأكـر للـدول العربيـة والطـرف الإسرائيـلي في إطـار تبـادل المصالـح 

الاقتصاديـة، وبالأخـص للكيـان الصهيـوني الـذي يهـدف مـن خـلال التطبيـع الاقتصـادي مـع 

الـدول العربيـة لزيـادة الحركـة الإنتاجيـة لقطاعـات مختلفـة مثـل قطـاع الزراعـة والصناعـة 

وغيرهـا مـن القطاعـات، وكذلـك فتـح أسـواق لمنتجاتـه في الـدول العربيـة، ومـن أهـم مجـالات 

التعـاون الاقتصـادي إلى جانـب التبـادل التجـاري هي فكـرة التعـاون في مجال الطاقـة وخاصة 

مـع دول الخليـج العـربي، وكذلـك التعـاون في مجـال الصناعـة، ومجـالات الميـاه، والزراعـة، 

والسـياحة، وغيرهـا مـن المجـالات. ويهدف هذا النوع مـن التطبيع إلى إنهاء المقاطعـة الاقتصادية 

العربيـة ضـد الكيان بالأسـاس.

ومـن أهـم مـؤشرات هـذا النـوع مـن التطبيع هـي إلغـاء المقاطعـة الاقتصادية، وإقامـة مراكز 

تجارية متبادلة، والمشـاركة في المشـاريع المختلفة مثل المشـاريع السـياحية أو التجارية أو الزراعية 

أو غيرهـا مـن المشـاريع، وتوقيـع اتفاقيـات للمناطـق الصناعيـة، وكذلـك حجم التبـادل التجاري 

يعـد مـؤشر هـام للتطبيـع الاقتصـادي، وتقديـم الدعـم لمنظـمات أو جهـات تدعـم "إسرائيل" أو 

ذات علاقـة بهـا سـواء كانـت هـذه العلاقـة علاقـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، والمشـاركة في القمـم 

الاقتصادية. والمؤتمـرات 

 التطبيع الأمني والعسكري:
قـد تتسـع علاقـات التطبيع بين الدول العربيـة و"إسرائيل" إلى تطبيع أمنـي، أي أن العلاقات 

لم تقتـصر فقـط عـلى علاقـات اقتصاديـة وسياسـية وغيرهـا بـل امتـدت لرؤيـة الطرفـين بـأن 

هنـاك مصالـح متبادلـة بينهـما ومصالح مشـتركة ينبغـي التعاون فيـما بينهم للدفـاع عنها، وأن 

الـدول العربيـة تتصـور أن التعـاون الأمنـي مـع الطـرف الصهيـوني الـذي يعد الطـرف الأقوى 

اسـتراتيجياً في المنطقـة العربيـة سـيكون بمثابة نقطة قـوة لهما ضد أعدائهـم في منطقة الشرق 

الأوسط.
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ويتمثـل ذلـك التهديـد المشـترك أو المصالـح المشـتركة التي بينهـم في مواجهة النفـوذ الإيراني 

الـذي يعـد بالنسـبة للأطـراف العربيـة و"إسرائيـل" الخطر المشـترك، وقد يصل التعـاون الأمني 

فيـما بينهـم إلى القيـام بأعـمال وهجمات عسـكرية مشـتركة ضـد إيـران إذا اسـتدعى الأمر، وقد 

يظهـر التطبيـع الأمنـي والعسـكري كذلـك في شـكل تبـادل للمعلومـات الاسـتخباراتية، ومـن 

مـؤشرات هـذا النـوع مـن التطبيـع قيـام الـدول المطُبعـة بتوقيـع اتفاقيـات في مجـال التعـاون 

العسـكري والأمنـي، وإقامـة التحالفـات الأمنيـة والعسـكرية، والاشـتراك في المنـاورات التدريبية 

المشـتركة، والعمـل عـلى التنسـيق بـين الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية للأطـراف المطُبعة.

التطبيع الثقافي:
يتـم تعريفـه عـلى أنـه النمط مـن التطبيـع الـذي يركز على هويـة الشـعوب وقناعاتهـا، ومن 

هنـا يمكـن القـول إنـه النـوع الأخطـر مـن أنـواع التطبيـع لأنـه يجعـل الـدول العربيـة تخضـع 

للكيـان "الإسرائيـلي"  وتتقبلـه في مقابـل تنازلهـم عـن مجموعة مـن القناعات الهامـة في إطار 

الهويـة العربيـة، ويـررون ذلـك في إطار سـعيهم للحفاظ عـلى أمنهم القومي وتحقيق السـلام 

في المنطقـة العربيـة والـشرق الأوسـط، ويعد التطبيع الثقـافي هو إحدى الطرق لفـرض الرواية 

"الإسرائيليـة"  في عقـول الشـعوب العربيـة وترسـيخها لجعلهـم يتقبلـون الطـرف "الإسرائيـلي"  

في المنطقـة العربية.

الثقـافي في تنقـل الأفـراد بـين "إسرائيـل" والـدول  التطبيـع  وتتمثـل مظاهـر ومـؤشرات 

العربيـة عـر حـدود بعضهـم البعـض سـواء في إطـار السـياحة أو زيـارات لأماكـن تاريخيـة، أو 

في إطـار القيـام بأنشـطة اجتماعيـة وثقافيـة وعلميـة مختلفـة وغيرهـا مـن الأنشـطة الجماعية 

بـين الأطـراف المطُبعـة، وكذلـك تواجـد الوفـود الرياضيـة والاشـتراك في المسـابقات الإقليميـة 

والدوليـة، وتغيـير المناهـج التعليميـة بشـكل يتناسـب مـع مبـادئ السـلام المزعـوم وتقبـل الآخـر 

ونبـذ العنـف والحـرب وتنـاسي مبدأ العـداء لـ"إسرائيـل"، وكذلـك إقامة علاقات بـين الجامعات 

والمعاهـد العربيـة و"الإسرائيليـة"، بالإضافـة لتبـادل الأنشـطة الفنيـة سـواء الغنـاء أو التمثيل أو 

الأفـلام وغيرهـا مـن الأنشـطة الفنية، والعمل عـلى نشر ثقافة السـلام الصهيوني وحـوار الأديان 

والتسـامح والتعاون المشـترك.
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2 - التطبيع الإعلامي والتكنولوجي والشبكي والاجتماعي:
 التطبيع الإعلامي:

محـور هـذا النـوع مـن التطبيـع هـو وسـائل الإعـلام ودورهـم في إدارة العلاقات بـين الدول 

المطُبعـة، ويظهـر في شـكل الإعلانـات مدفوعـة الأجـر التـي يتـم نشرهـا سـواء مـن الطـرف 

العـربي لـدى وسـائل الإعـلام  الطـرف  العربيـة أو مـن  "الإسرائيـلي"  لـدى وسـائل الإعـلام 

"الإسرائيليـة" ، وكذلـك يظهـر في الحمـلات والزيـارات الصحفيـة والإعلامية التـي تحدث بين 

الأطـراف المطبعـة بهـدف الترويـج ونقـل صـورة معينـة لتلـك الأطـراف لـدى بعضهـم البعض 

بهـدف تحقيـق السـلام الصهيـوني وتقبـل الآخـر والتعايـش معهـم.

وكذلـك يظهـر هـذا النـوع مـن التطبيـع في السـماح لرمـوز التطبيـع للظهـور في وسـائل 

الإعـلام كنـوع مـن أنـواع الترويـج لـه، وقـد يكـون الطـرف "الإسرائيـلي" هـو الطـرف الأكـر 

اسـتفادة مـن حيـث حرصـه على إظهار نفسـه في وسـائل الإعلام عـلى أنه الطرف الأكـر حرصاً 

عـلى السـلام وأن الأطـراف الأخـرى هـي المعتديـة وأن قراراتـه مـا هـي إلا دفـاع عـن النفـس، أي 

أنـه يعمـل عـلى إظهـار نفسـه في دور الضحيـة سـواء في القضيـة الفلسـطينية أو في غيرهـا من 

القضايـا في منطقـة الـشرق الأوسـط.

 التطبيع التكنولوجي:
يحـدث هـذا النـوع مـن التطبيع مـن خلال الترويـج بين الأطـراف المطُبعة لـرورة التعاون 

المتفـوق  الجانـب  هـو  "الإسرائيـلي"  الطـرف  أن  إظهـار  عـلى  والعمـل  والتكنولوجـي،  التقنـي 

تكنولوجيـاً، وبالتـالي سـوف تتحقـق العديـد مـن المكاسـب للنظـم العربيـة الحاكمـة التي سـوف 

تقـوم بالتطبيـع معـه، خاصـة في ظـل التطـور التكنولوجـي الهائـل في الفـترات الأخـيرة، وفي 

المقابـل نجـد أن تلـك التكنولوجيـا وخصوصـاً الرمجيـات هـي إحـدى سـبل النظـم العربيـة 

لتتمكـن مـن البقـاء والاسـتمرار لأطـول فـترة ممكنـة، وعـلى الجانـب الآخـر نجـد أن اسـتمرار 

النظـم العربيـة التـي تقوم بالتطبيع مـع "إسرائيل" من خـلال هذه التكنولوجيا يشـكل مصلحة 

لـ"إسرائيل". اسـتراتيجية 
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التطبيع الشبكي:
الـدول  بـين  التطبيـع  حـدوث  في  هامـاً  دوراً  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  لعبـت  كذلـك 

العربيـة، حيـث أصبـح هنـاك تواصـل مبـاشر مـا بـين الشـعوب العربيـة والقيـادات والمسـؤولين 

"الإسرائيليـين" وكأنـه نـوع مـن أنـواع التعايـش الافـتراضي بعد أن كانـت كل محـاولات التطبيع 

تتـم في الإطـار الواقعـي سـواء سـياسي أو اقتصادي أو أمني وعسـكري أو إعلامـي أو ثقافي، وتم 

اللجـوء لهـذا النـوع مـن التطبيـع مـع تطـور وسـائل الاتصـال، ومـن مظاهـره تواجـد متحدثي 

الطـرف "الإسرائيـلي" بكـرة على وسـائل التواصـل الاجتماعي العربيـة، وتبادل ونشر منشـورات 

ومقاطـع متعلقـة بالطـرف "الإسرائيـلي" حتـى وإن كان في إطـار انتقادهـا، وظهـور الحسـابات 

الرسـمية للمسـؤولين في الطـرف الإسرائيلي بكرة في مواقع التواصـل الاجتماعي مثل صفحات 

” أفيخـاي أدرعـي ” المتحـدث باسـم جيـش الدفـاع "الإسرائيـلي"، وصفحـة ” إسرائيـل تتكلـم 

بالعربيـة ” عـلى فيسـبوك وغيرهـا مـن الأمثلـة، وتلـك الصفحـات تعـد مُكرسـة بشـكل أسـاسي 

لتدعيـم التطبيـع الثقافي.

 التطبيع الاجتماعي:
يمكـن اعتبـار هـذا النوع مـن التطبيع هو آخر المجـالات أو المراحل التي سـيصل إليها التطبيع 

مـع الكيـان الصهيـوني ، حيـث أن "إسرائيـل" تنشـد أن يحـدث تطبيـع اجتماعـي ويكـون هنـاك 

اتصـال مبـاشر بـين الشـعبين العـربي واليهـودي في أنشـطة مختلفـة سـواء أنشـطة رياضيـة أو 

مهرجانـات فنيـة أو سـياحية أو السـماح بدخـول الوفـود من الطرفـين لأراضي بعضهـم البعض، 

وبالأخـص الوفـود "الإسرائيليـة" لكـن بـشرط أن يكـون تحـت حمايـة عربيـة، ولكـن الوصـول 

لهـذه المرحلـة يحتـاج إلى عمليـة غسـيل جماعيـة للعقـل العـربي الإسـلامي تمحـي كل تاريـخ 

الـصراع العـربي "الإسرائيـلي"، إلى جانب أنها تسـتلزم إعـادة هيكلة للعديد من المسُـلّمات الدينية 

والثقافيـة مـما يجعلهـا مهمـة صعبـة إن لم تكن مسـتحيلة.
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مخاطر التطبيع مع كيان العدو "الإسرائيلي"

 الأمـن على" الإسرائيـي "العـربي التطبيـع عمليـة عـن الناتجـة المخاطـر تتعـدد

يي: كـا ككل العـربي القومي

المخاطر السياسية:
 تتعـدد المخاطـر السياسـية الناتجـة عـن عمليـة التطبيـع، حيـث سـيؤدي التطبيـع إلى انقسـام
الموقـف العـربي وعـدم وجـود رؤيـة موحدة بين الـدول العربية بشـأن التطبيع، فمنهـم من يرى

الم  طبعـة والمثـال الأبرز علىُأن التطبيـع مـع "إسرائيـل" مـا هـو إلا حمايـة لمصالـح وأمـن الدولـة
 ذلـك يتجسـد في البحريـن والإمـارات الذيـن كما سـبق وأشرنا في إطـار حديثنا عـن أن التطبيع
الإمـاراتي والبحرينـي مـع "إسرائيـل" كان يمثـل حائـط صـد وحمايـة مـن التهديـد الإيـراني

 الوهمـي الـذي تـروج لـه "إسرائيل".
عـلى  وخـذلان أمـا  للعروبـة  خيانـة  التطبيـع  هـذا  أن  يـرى  مـن  فهنـاك  الآخـر   الجانـب 

 للفلسـطينيين والقضيـة الفلسـطينية برمتهـا وتـأتي الجزائـر واليمـن عـلى رأس هـذه الـدول.
  تتمثـل في أن التطبيع يسـاعد "إسرائيـل" على تحييدًومـن المخاطـر السياسـية للتطبيـع أيضا

 القضيـة الفلسـطينية كأحـد أهـم المحـددات للعلاقـات العربيـة "الإسرائيلية"، وظهـر ذلك الأمر
 بشـكل واضـح في الأحـداث الأخـيرة التـي تلـت عمليـة "طوفـان الأقـصى" بعـد أحـداث السـابع
 مـن أكتوبـر ومـا تـلاه مـن هجوم غاشـم على قطـاع غـزة، فـكان الموقف العـربي للـدول المطبعة

 ولم يتخـذوا أي إجراء لسـحب السـفراء أو قطـع العلاقات أو حتـى التهديد، وهذاًمحايـداً تمامـا

 ظهـر نجـاح "إسرائيـل" في تحييـد هـذه الدول عـما يحدث داخـل الأراضي الفلسـطينية.ُي
الم المُكـما أن عمليـة التطبيـع جعلـت الـدول العربيـة  طبعة تختلـف في نظرتها لمنُطبعة وغـير

الم  طبعـة أغلبهم ينظـر لـ"إسرائيل" عـلى أنها العـدو الأول،ُهـو العـدو أو الخصـم، فالـدول غـير
الم طبعـة فـ"إسرائيـل" نجحـت في إبـراز إيـران كالعـدو الأول بالنسـبة لهـم وليـسُأمـا الـدول

 "إسرائيل".
 كـما أن التطبيـع يسـاهم في فقـدان الـدول العربيـة الوطنيـة صاحبـة الثقـل السـياسي عـلى
مـر العصـور كمـصر والسـعودية لدورهـا الإقليمـي ويحـل محلهـا دول عربيـة أخـرى متحالفة
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مـع الحكومـات اليمينيـة "الإسرائيليـة" والتـي تحـاول جاهـدة ألا تخالـف المصالـح الأمريكيـة 

"الإسرائيليـة" في المنطقـة، وهـو مـا يهـدد المكانـة الإقليميـة لهـذه الـدول والـذي سـوف يترتـب 

عليـه فقـدان هـذه الـدول القـدرة عـلى التأثـير عـلى دول المنطقـة.

المخاطر العسكرية والأمنية:
تتمثـل المخاطـر العسـكرية والأمنيـة الناتجة عن عمليـة التطبيع في تحويـل الخوف الرئيي 

لـدى الـدول العربيـة مـن الخطـر الإيـراني وليس من الكيـان "الإسرائيـلي"، والعمل عـلى زيادة 

حـدة التدهـور في العلاقـات بين الطرفين الإيـراني والعربي، بالإضافـة إلى أن ظهور "إسرائيل" 

كأقـوى طـرف في المنطقـة العربيـة عسـكرياً وأمنيـاً وامتلاكهـا للمعـدات العسـكرية والقـدرات 

والإمكانيـات العسـكرية بشـكل أكـر مـن دول الخليـج العـربي يعـد تهديـداً للـدول العربيـة في 

حالـة أي توتـر للعلاقـات بـين الأطـراف العربيـة و"الإسرائيلية"، وكذلـك يتهدد الأمـن القومي 

العـربي مـن خلال انكشـافه أمام الطـرف "الإسرائيـلي" الناتج عن التبـادل التكنولوجـي والتقني 

بـين الطرفـين وخاصـة في مجـال الأمن الإلكـتروني )السـيراني( والمجال الاسـتخباراتي.

وكذلـك تطبيـع بعـض الـدول العربيـة يمثل تهديـداً للأمن القومـي للدول العربيـة المجاورة 

لهـا مثـل تطبيـع المغـرب مـع "إسرائيـل" الـذي يشـكل تهديـداً عـلى الأمـن القومـي الجزائـري 

وخاصـة في ظـل وجـود صراع بـين الدولتـين عـلى منطقـة الصحـراء الغربيـة وأحيانـاً يصـل 

الأمـر لاشـتباكات عسـكرية، أي أن "إسرائيـل" تهـدف لزيـادة عمر النـزاع في الصحـراء الغربية. 

كذلـك في حالـة تطبيـع السـودان مـع "إسرائيـل" فإنـه يشـكل تهديـداً عـلى الأمـن القومـي 

المـصري حيـث أن "إسرائيـل" كانـت تهدف من التطبيع للسـيطرة على منابع ومجـرى نهر النيل 

الـذي يمـد مصر والسـودان بالميـاه كمصدر أسـاسي.

المخاطر الاقتصادية:
إن المخاطـر الاقتصاديـة للتطبيـع العـربي "الإسرائيـلي" تتمثـل في قدرة الكيـان "الإسرائيلي" 

عـلى اخـتراق البنـى والهيـاكل الاقتصاديـة والسـياحية وبالأخص للـدول المطُبعة بشـكل أكر من 
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قـدرة الـدول العربيـة عـلى اختراقهـا بالنسـبة للطـرف "الإسرائيـلي"، إلى جانب إعطـاء الفرصة 

للكيـان "الإسرائيلي" للاندماج في أسـواق الشرق الأوسـط مما يسـاهم تدريجيـاً في إتاحة فرصة 

لـ"إسرائيـل" لتسـيطر عـلى السـوق في الـشرق الأوسـط وتنافـس بـه أسـواق اقتصاديـة إقليميـة 

ودوليـة أخرى.

كذلـك إتاحـة الفرصـة للكيـان "الإسرائيـلي" من الاسـتفادة من المـوارد والـروات الاقتصادية 

في الوطـن العـربي واسـتنزافها تدريجيـاً إلى أن تقوم "إسرائيـل" باحتكار المجـال الاقتصادي في 

الوطـن العـربي وبالأخـص في منطقة الخليـج العربي.

المخاطر الثقافية والفكرية:
تتمثـل المخاطـر الثقافيـة والفكريـة من عمليـة التطبيـع في أن تلك العملية تسـاهم في إنهاء 

فكـرة العروبـة أو تهميشـها في مقابـل إعطـاء الأولوية لعمليـة التطبيع مع الكيـان "الإسرائيلي" 

لتحقيـق مصالـح معينـة، وذلـك يتناقـض تمامـاً مـع مبـدأ العمـل العـربي المشـترك ضـد كل ما 

يشـكل تهديـداً عـلى أمـن الوطـن العـربي وأي دولـة به، وكذلـك يسـاعد في تحول الفكـر المتعلق 

بـأن "إسرائيـل" هـي العـدو والمحتـل إلى كونها الصديـق والحليف، بينـما الجمهورية الإسـلامية 

الإيرانيـة هي العـدو الأول.
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موقف المشروع القرآني من التطبيع مع العدو "الإسرائيلي"

يتميّـز المـشروع القـرآني منذ انطلاقته الأولى على يد الشـهيد القائد السـيد حسـين بدرالدين 

الحـوثي رضـوان الله عليه، بجعله القضية الفلسـطينية هي القضية المركزيـة في أدبياته النظرية 

ومنطلقاتـه وتوجهاتـه العمليـة، وبالتـالي فالموقـف القـرآني للمسـيرة القرآنيـة مـن التطبيـع مع 

العـدو "الإسرائيـلي" هـو الموقـف الثابت والمتجـذّر في ضمير كل حرّ ، وهو الموقـف العدل، الموقف 

الـذي أمرنـا اللـه سـبحانه وتعـالى أن نتخذه وأرشـدنا باتباعـه في مواجهة اليهـود ، وهو الموقف 

الـذي يجـب أن تقفـه الأمـة الإسـلامية اليـوم في مواجهـة عدوهـا ، والموقـف الـذي يحقـق لهـا 

عزتهـا ورفعتهـا ، ويحقق أمنها واسـتقرارها وسـلامتها.

 فالموقـف القـرآني مـن التطبيـع هـو الموقف الوحيد الـذي يحصّن الأمة ويمنعهـا من الإنزلاق 

إلى حضـن عدوهـا، ويحميها مـن شرور التماهي مع العدوّ تحت أي مسـمّى. 

ولا يمكـن للأمـة أن تكـون قويـة في مواجهـة عدوهـا اليـوم، إلا إذا تمسـكت بالموقـف القرآني 

الواضـح مـن عدوهـا، ففيـه مـن التوجيهـات الربانيـة التـي تتحطـم وتتبخـر عندهـا كل مكائـد 

العـدو ، والإنحـراف عـن الموقـف القـرآني في مواجهـة اليهـود ، يسـبب للأمـة الضيـاع والتشـتت 

والضعـف ، ويجعلهـا لقمـة سـائغة في فـم عدوها اليهودي، ليشـيع فيها المفاسـد ويقتل ويتسـلط 

عـلى النـاس و يعلـن في الأرض الفسـاد ، ويحيـد النـاس عـن عبـادة رب العبـاد ،

في هـذه الجزئيـة مـن الورقـة البحثيـة سـنسرد الموقـف القـرآني مـن التطبيـع مـع العـدو 

"الإسرائيـلي" مستشـهدين عـلى ذلـك بـدروس ومحـاضرات الشـهيد القائـد مؤسـس المـشروع 

القـرآني السـيد حسـين -رضـوان الله عليـه- وبخطابات ومحاضرات قائد المسـيرة القرآنية السـيد 

عبدالملـك بدرالدين-حفظـه اللـه- المتُْرجمـة الفعلية للموقـف القرآني من التطبيـع، والذي يعتر 

التطبيـع في سـياق المـوالاة لليهـود الذي حذر الله منها المسـلمين كثيراً في القـران الكريم، نتيجة 

لمـا سـيُلحقه التطبيـع مـن تبعـات تسـوق الأمـة إلى المخاطر .
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موقف المشروع القرآني من التطبيع 
في دروس ومحاضرات الشهيد القائد "رضوان الله عليه"

يأتي موقف المشروع القرآني من التطبيع في سـياق الربط بين القضية الفلسـطينية وسلسـلة 

الأحـداث الجاريـة في فلسـطين والمنطقة، وما يتصل بها مـن أحداث عالمية.

كانـت محـاضرة "يـوم القـدس العالمي" هـي أولى المحاضرات في هذه السلسـلة مع أن الشـهيد 

القائـد كان محـاضرا مـن قبـل ذلـك ولـه الكثـير مـن المحـاضرات، ولكـن المحـاضرات التـي تعد 

المنظومـة الثقافيـة في إطـار المـشروع القـرآني تبـدأ مـن محـاضرة "يـوم القـدس العالمـي"، وقـد 

تحـدث الشـهيد القائـد بنفسـه عـن ذلـك في الـدرس الرابـع مـن دروس رمضـان، وأشـار إلى أن 

محـاضرة يـوم القـدس هي أول المحاضرات في سـياق المشروع، والذي نريـد أن نقوله أن انطلاق 

هـذه المسـيرة القرآنيـة في يـوم القـدس العالمـي بمـا تمثلـه مـن زخم كبـير جـدا الآن في مواجهة 

المـشروع الأمريـكي و"الإسرائيـلي" لهـو في حـد ذاتـه مظهـر يـدل عـلى اهتـمام المسـيرة القرآنية 

الكبـير جـداً بالقضية الفلسـطينية على مسـتوى الوعي والفكر، وأن القضية الفلسـطينية أسـاس 

تحـرك المسـيرة القرآنيـة وفـق الرؤيـة الأوسـع والأشـمل للمـشروع القـرآني في معالجـة أسـباب 

انحطـاط الأمـة المتمثـل في الضلال بشـكل عـام وليس فقط معالجـة مظاهر الضـلال التي يُعدّ 

التخـلّي عـن قضية فلسـطين أبـرز هـذه المظاهر.

منـذُ انطلاقـة المسـيرة القرأنيـة انتهجـت الدفـاع عـن القضيـة مـن خـلال إحيـاء الشـهيد 

القائـد السـيد حسـين يـوم القـدس العالمـي لدعـم القضيـة الفلسـطينية حيـث أكـد   السـيد 

حسـين ان القضيـة الفلسـطينية هـي قضيـة الامـة وليسـت قضيـة فلسـطينية فقـط، وحـذر 

في كثـير مـن المحـاضرات مـن تـولي اليهـود ومـا يسـمى اليـوم بالتطبيـع وحـذر الأنظمة من 

الانصيـاع للنفـوذ الامريـكي الـذي يهيـئ السـاحة العربيـة للتطبيـع وكـسر شـوكة الحـركات 

المعاديـة لـ"إسرائيـل"، وهـذا مـا يجـري اليـوم مـن تطبيـع، وهو مـا حذر منـه الشـهيد القائد 

السـيد حسـين سـلام اللـه عليه.

تدافعـت الأحـداث فلسـطينياً وعينـيّ الشـهيد القائـد ترقـب بعـيٍن عـلى الأحـداث وعـين على 

القـرآن محـذراً مـن الاستسـلام لليهـود تحـت مسـمى السـلام، ومتسـائلاً عـما حققـه الجانـب 

الفلسـطيني والعـربي مـن اتفاقـات أوسـلو وكامـب ديفيـد ووادي عربـة التـي رعاهـا الأمريـكان 
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ومـا كان مصـير الرئيـس عرفـات وكيـف تعامل معـه العدو بعـد السـلام المزعوم وتخـاذل العرب 

في دعـم انتفاضـات الشـعب الفلسـطيني وضرب "إسرائيـل" بـكل قـرارات الأمـم المتحـدة عـرض 

الحائط.

يـرز الاهتـام بالقضيـة الفلسـطينية والتحذيـر من اليهـود وخطورتهـم في منظومة 

الثقافـة القرآنيـة بشـكل عـام في كل الـدروس كـا سـبق الإشـارة إليـه، ولكـن فلسـطين 

تحـر باعتبارهـا الموضوع الرئيسي والأسـاس لبعـض المحاضرات والـدروس وهي كأمثلة:

محـاضرة "ولـن تـرضى عنـك اليهـود ولا النصـارى": وهذه المحـاضرة من العنوان تشـير إلى   •

خطـورة اليهـود وهـم لا سـواهم مـن يحتلون فلسـطين.

محـاضرة "الإرهـاب والسـلام" وفيهـا يتحـدث الشـهيد القائـد عـن معركـة صراع المصطلحات   •

والمفاهيـم، ويفنِّـد التضليـل الغـربي في كلا المفهومـين مفهـوم الإرهـاب الـذي يتجـه الغـرب 

لدمـغ المسـلمين بـه ومفهـوم السـلام )التطبيـع( الـذي يحـاول اليهـود تدجين المسـلمين تحت 

عنوانه.

محـاضرة "لتحـذن حـذو بنـي إسرائيل" وهـذه المحـاضرة تعطي من خـلال العنـوان انطباعاً   •

بـأن واقـع المسـلمين اليـوم هـو شـديد التأثـر باليهـود وهـو عميـق الصلـة بموضـوع المواجهة 

وبالقضية.

محـاضرة "يـوم القدس العالمـي" وتعتر أول محـاضرات المشروع القـرآني وارتباطها بالقضية   •

الفلسـطينية واضح.

محـاضرة "الشـعار سـلاح وموقف" وقـد ألقاها الشـهيد القائد كتقييم مرحلة عـام من إطلاق   •

الشـعار في المسـاجد والأثـر الـذي أحدثـه هـذا الشـعار كموقـف في مواجهة العـدو الإسرائيلي 

ومشـاريعه التي يسـتهدف بهـا الأمة.

دروس "مـن هـدي القـرآن الكريـم" التـي ألقاهـا الشـهيد القائـد في الرمضـان الأخـير في   •

حياتـه المباركـة، والـذي اسـتعرض فيـه عدة سـور من القـرآن الكريـم وبالتحديد سـور البقرة 

وآل عمـران والمائـدة، والتـي تطـرق فيهـا إلى مضامـين عميقـة جـدا في تحليـل نفسـية بنـي 

إسرائيـل واليهـود ومواجهتهـم، وحالـة الأمـة الراهنـة، وسـبل الخـروج بهـا مـن هـذا الواقع، 

والكثـير مـن المفاهيـم العميقـة بمـا لا يتسـع المجـال للإشـارة إليـه فضـلاً عـن الإحاطـة بـه.
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الموقف القرآني من التطبيع 
في محاضرات السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي "حفظه الله"

تـرز محـاضرات السـيد عبـد الملـك بـدر الديـن الحـوثي ذات الصلـة بالقضية كجزء أسـاسي 

في المنظومـة الفكريـة والثقافيـة في المسـيرة القرآنيـة، وهـي تتحـدث عـن الواقـع وتواكبـه عـلى 

ضـوء القـرآن الكريـم، وقـد ألقـى السـيد عبـد الملـك بـدر الديـن في كل مناسـبات يـوم القـدس 

العالمـي الماضيـة منـذ العـام 2008 محـاضرات في كل شـهر رمضـان عندمـا تحـين ذكـرى يـوم 

القـدس العالمـي عـدا عـام 2009 رمضـان 1430هــ حيـث لم يلـقِ السـيد عبد الملـك محاضرة في 

يـوم القـدس العالمـي بسـبب ظـروف الحـرب السادسـة، وفي كل هـذه المحـاضرات يـري السـيد 

عبـد الملـك الموضـوع بالحديـث عـن الجانـب الفكـري للـصراع والمواجهـة مـع اليهـود وظواهـر 

ومسـتجدات مـا يحـدث عـلى السـاحة الفلسـطينية والمواكبـة بالتنويـر والتحليـل للأحـداث.

كـما أن محـاضرات السـيد عبـد الملـك بـدر الديـن السـنوية في ذكرى المولـد النبـوي الشريف 

منـذ عـام 2007 والتي يتحدث فيها السـيد إلى أوسـع جماهـير ممكنة من حملة المـشروع القرآني 

والتـي تعطـي بصـيرة واسـعة فيـما يتعلـق بالـصراع مـع العـدو بشـكل عـام، ولا تغيـب القضيـة 

الفلسـطينية عـن الخطـاب، بـل إنها تحـر في العمق باسـتمرار، كـما أن محاضرات السـيد عبد 

الملـك الخاصـة بمسـتجدات الأحـداث عـلى السـاحة الفلسـطينية هـي أيضـا جـزء مـن المنظومـة 

الثقافيـة والخلفيـة الفكريـة للمسـيرة القرآنية.

وفي كلمـة للسـيد القائـد عبدالملـك بدرالدين الحوثي بمناسـبة الذكرى السـنوية للصرخة في 

وجـه المسـتكرين 1444هــ ، اعتـر مسـار التطبيـع مـع العـدو الصهيوني، الـذي أعلنتـه البعض 

مـن البلـدان العربيـة، فضيحـة كرى، وخطـوةً خائبة، خـاسرة، بـكل الاعتبارات، وقـال "البعض 

نـوا أنفسـهم،  تصـوروا أنهـم مـن خـال التطبيـع ضمنـوا مسـتقبلهم، وحلـوا مشـاكلهم، وأمَّ

وثبتـوا سـلطتهم، هكـذا هـي النظـرة الغبية التـي تنسى اللـه “سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى”، هذا هو 

ـيْطَانُ فَأنَسَـاهُمْ ذِكْرَ  حـال المنافقـين الذيـن قال عنهم الله في القرآن: }اسْـتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ

اللَّـهِ {]المجادلـة: مـن الآية 19[، قال عنهم: }نسَُـواْ اللّهَ فَنَسِـيَهُمْ {]التوبة: مـن الآية 67[، هم 

ينظـرون إلى العـدو أنـه كل شيء، وأن بيـده كل شيء، وأنهـم إذا رتبـوا أمورهـم مـع العدو 

اسـرضاءً لـه، وطاعـةً لـه، واتجاهًـا وِفق أوامـره، أنهم أمنـوا، وضمنوا مسـتقبلهم، وضمنوا 
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مصالحهـم، ولكـن الواقـع يكشـف عكس ذلـك، حتـى في واقعهم هم".

 وأردف بالقـول "في إطـار هـذه المتغـرات، التـي اتجـه فيهـا البعـض نحـو التطبيـع، 

ويسـتمرون بتوجهاتهـم المواليـة لأمريـكا، المطبعـة مع العـدو الصهيوني، بالرغـم من أنهم 

يدركـون طبيعـة هـذه المتغـرات ومؤشراتهـا الواضحـة عالميًـا".

وفي كلمـة أخـرى أكد السـيد القائـد أن التحالف مع العـدو الإسرائيلي تحت عنـوان التطبيع.. 

حالـة ارتـدادٍ عـن الثوابـت الواضحـة، و أن التطبيـع مع الكيان الذي يشـكِّل خطراً على المسـلمين 

جميعـاً، لا يقتـصر خطـره وشره وضره عـلى بقعـة فلسـطين، والأجـزاء العربيـة التـي اسـتولى 

عليهـا مـن الـدول المجاورة لفلسـطين، ضره وخطره شـامل.

وتابـع القـول : "يفـرض أن يكـون موقـف الأمـة تجاهـه، وتجـاه القضيـة التـي هـي 

ا لا التبـاس فيهـا لـدى الجميـع، ومحـل إقـرارٍ قـد سـبق مـن الـكل، عـن أنـه  واضحـةٌ جـدًّ

عـدو، وأنَّ الموقـف الصحيـح منـه هـو التحـرك ضـده، وأنَّ الشـعب الفلسـطيني جـزءٌ مـن 

الأمـة، وفلسـطين وطـنٌ وبلـدٌ مـن بلـدان الأمـة الإسـامية، فالموقـف الصحيـح، الموقـف 

الطبيعـي، الموقـف الحـق هـو واضـح، لا التبـاس فيه أصـاً، والذين يرتدون عنـه إلى تبني 

مواقـف مختلفـة، متباينـة، تتحالـف مـع العـدو الإسرائيـي تحت عنـوان التطبيـع، توالي 

العـدو الإسرائيـي، هـم في حالة ارتدادٍ عـن الثوابت الواضحـة، والحقائـق الواضحة، التي 

سـبق أن كانـوا هـم مـن يعرفون بهـا فيا مضى، وقـد يتظاهـرون في بعض الأحيـان أنهم 

يتعاطفـون مـع الشـعب الفلسـطيني، أنهـم ضمن الأمـة في موقفهـا العام المعلـن، في مراحل 

كثـرة مـا قـد مضى".

وذكـر أن  الانحـراف نحـو الـولاء للعـدو الإسرائيـلي والتأثـر به، بـين من لديهـم نقص كبير 

في استشـعار المسـؤولية، وتقـوى اللـه “سـبحانه وتعـالى”، وإدراك خطـورة التفريـط، والإهـمال، 

والتقصـير، يجعـل الكثـير مـن النـاس مـع مـا يعيشـه عالمنـا الإسـلامي من ضغـطٍ كبـير، وراؤه 

أعداؤنـا مـن اللوبي اليهـودي الصهيوني العالمـي، والعدو الإسرائيلي، في كثيرٍ من المشـاكل والفتن 

والأزمـات، الضاغطـة، المشوشـة لذهنيـة الكثـير، والتـي تهـدف إلى زعزعـة كيـان هـذه الأمـة، ألاَّ 

تكـون أمـةً مسـتقرة، بـل أن تكون في وضعيةٍ مضطربةٍ بشـكلٍ دائم، ومضغوطةٍ بشـكلٍ مسـتمر، 

وأن تتحقـق للعـدو مـن خـلال طبيعة المؤامـرات، الفتن التي يخطـط لها، الأزمات التي يسـتثمر 
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فيهـا ويفاقـم منهـا، المشـاكل التـي يغذيهـا ويـدرس كيف يسـتفيد منهـا، كل هـذا أراد منـه العدو 

أن يحقـق لـه أهدافـه الرئيسـية: في إضعـاف هـذه الأمـة، في تشـتيتها، في بعرتهـا، في إفقادهـا 

كل عنـاصر القـوة المعنويـة، والعمليـة، والإيمانيـة، والماديـة، وصـولاً إلى السـيطرة التامـة عليهـا، 

والاسـتغلال التـام لهـا، في واقعٍ سيء، سـيطرة مـن واقعٍ عـدائي، بدافعٍ عدائي، يريـد لهذه الأمة 

ا. أن تكـون- وهـو مسـيطرٌ عليهـا- في وضعية سـيئة جدًّ

وأوضـح السـيد القائـد أن التطبيـع مع العـدو الإسرائيلي يجعـل الناس يدخلـون في حالة من 

الغفلـة فيغفلـون عـن واجباتهم، عن مسـؤولياتهم، تجاه الخطر الإسرائيلي على المسـلمين جميعاً، 

الخطـر الـذي مصـدره اللـوبي الصهيـوني العالمـي، الـذي يتحـرك عـلى نطاق واسـع، مـن خلال 

أمريـكا، مـن خـلال بريطانيا، مـن خلال دول غربيـة تنفذ سياسـاته، تتحرك وفـق مؤامراته.

وهـذه الغفلـة والتجاهـل لـدى الكثـير مـن أبنـاء الأمة، هـي مصـدر ضررٍ على الأمة نفسـها؛ 

لأنهـا لا تجـدي شـيئاً، لا تجـدي شـيئاً لا في دفـع الشر، ولا في دفـع الخطر عن الأمـة، ولا تعفي 

مـن المسـؤولية، لـو كانـت حالـة الغفلـة والتجاهـل، وعـدم الاهتـمام بمـا علينـا أن نقـوم بـه، بما 

علينـا أن نهتـم بـه، تنفعنـا بـيء، لكانت قد نفعت المسـلمين إلى أقـصى حد؛ لأنها السـمة الغالبة 

في واقـع العـالم الإسـلامي، في واقـع الشـعوب، ولـكان واقـع الأمـة قد صلـح إلى أقـصى حد، لو 

كانـت تفيـد شـيئاً، لكـن الواقع يثبـت أنها تخدم الأعـداء، تر بالأمـة، وتفيد أعـداء الأمة، تفيد 

اليهـود، اللـوبي الصهيـوني العالمـي، تفيـد العـدو الإسرائيـلي، تفيـد الأعـداء بشـكلٍ عـام؛ لأنهـم 

يتمكنـون مـن العمـل عـلى تنفيـذ مؤامراتهـم ومخططاتهـم في داخـل الأمـة، وهـي في وضعيـة 

ليسـت في حالـة اسـتعداد، في حالـة تصـدٍ، في حالـة ردة فعـلٍ لمواجهـة ذلـك الخطـر، بـل الـكل 

في وضعيـة جامـدة، راكـدة، بيئـة مفتوحـة، مـسرح مفتـوح، تنجـح فيـه المخططـات، تنجـح فيه 

المؤامرات.

واعتبـار التطبيـع خيانـة للامـة وصفقة ترامب فضيحة تهـدف لتصفية القضية الفلسـطينية 

وخـرج الشـعب اليمني منددا بهـما ومازالت مواقف المسـيرة القرانية مسـتمرة للتنديد بالمطبعين 

و طابـور المنتظريـن للولوج إلى خانـة الخيانة للأمة.
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تداعيات عملية "طوفان الأقصى" على مسار التطبيع

في لحظـة حاسـمة مـن التاريـخ وبعمـق اسـتراتيجي لا يُضاهـى، اسـتيقظ العـالم عـلى وقـع 

عمليـة "طوفـان الأقـصى" التـي أذهلت الجميـع بجرأتها وتأثيرهـا، وبلغت هذه العملية مسـتوى 

لم يكـن متوقعـاً، حيـث كشـفت عـن هشاشـة الجيـش الإسرائيـلي بصـورة لم يتخيلهـا الكثيرون، 

ربمـا حتـى منظمـو العمليـة لم يتوقعـوا الانعكاسـات الكبـيرة التي أفرزتهـا، والتداعيـات الكبيرة 

التـي أنتجتهـا عـلى مسـتويات عـدّة، أبرزها عـلى المسـتوى السـياسي والاقتصادي والعسـكري.

أ- التداعيات السياسية
لقـد شـكل "طوفـان الأقـصى" منعطفـا تاريخيا لصالـح القضية الفلسـطينية و قلـب الموازين 

وغـيّر الاسـتراتيجيات الأمريكيـة والإسرائيلية وضرب مشروع التطبيع الـذي خططت له أمريكا 

وإسرائيـل لعقـود مـن الزمـن، دخـل يـوم 7 أكتوبـر 2023 التاريـخ، ليـس فقـط بسـبب طابعـه 

العسـكري مـن خـلال الهجـمات التـي شـنتها المقاومة الفلسـطينية ضـد المحتـل "الإسرائيلي"، بل 

بسـبب إعـادة القضيـة الفلسـطينية إلى الواجهـة بشـكل شـكّل سـابقة في العلاقـات الدوليـة، وكل 

هـذا أربـك دبلوماسـية الكيـان، لا سـيما بعدمـا وجـد نفسـه أمـام المحكمـة الدوليـة بتهمـة حرب 

الإبـادة ومنبـوذاً مـن طـرف الـرأي العام العالمـي باسـتثناء الحكومـات الغربية.

لقـد غـيّرت معركـة "طوفـان الأقـصى" مسـتقبل مـشروع التطبيـع مـع الصهاينـة، ووضعتـه 

أمـام حقيقـة مفضوحـة كشـفت هشاشـته وضعفـه، إلى جانـب حقيقة وجـوده ككيـان محتل على 

أرض عربيـة إسـلامية، ووضعـت الأنظمـة العربيـة التـي كانـت تسـارع إلى التطبيـع معـه في 

إحـراج شـديد ، إذ وضعتهـا أمـام  اسـتمرارية الـصراع مع عدوهـا وأنه لا يمكن تحقيق السـلام أو 

التسـامح معـه أبداً.

ورسـمت العمليـة تداعيـات إيجابية فلسـطينياً تمثلت في تعزيز موقـع حركة حماس وتصاعد 

قـوة محـور المقاومـة، وفي المقابـل، أدت العملية إلى تداعيات سـلبية على الكيـان الصهيوني، منها 

تـآكل الـردع الإسرائيـلي، انهيـار الثقة بالجيش الإسرائيلي واسـتخباراته، وتغيير المشـهد السـياسي 

الداخلي، الإسرائيلي 
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موقف الأنظمة العربية المطبعة من عملية "طوفان الأقصى"
عقـب عمليـة "طوفـان الأقـصى" بـرزت مواقـف متعـددة وردود فعـل كثـيرة نتيجـةً لقـوة 

حدوثهـا الكبـير،  وبـرزت تلـك المواقـف بـين مؤيـد ومعـارض للعمليـة ، إلا أن الأعـين كانـت 

مركـزة عـلى تلـك الأنظمـة التـي المطبعة مـع "الإسرائيـلي" في مواقفهـا المختلفة ، وقـد يكون ما 

يحـدث في الخفـاء عكـس مـا أظهـره الإعلام ،لكـن بعض الأنظمـة المطبعة قد يكـون الخوف من 

تأثـير الشـارع هـو سـبباً في تراجـع موقفهـا المطبـع مثـل الأردن  ، لكـن تلـك المواقف بـرزت بعد 

تزايـد الإجـرام الصهيـوني بحـق أبناء غـزة وتعاظـم الغضب الشـعبي في تلك الدول ومـع تزايد 

الإجـرام تـزداد تلـك المواقف. 

سـنسرد هُنـا أبـرز تلـك المواقف مـن الأنظمـة المطبعة كمـصر والأردن والمغـرب وأنظمة 

حديثـة التطبيـع مثل الإمـارات والسـعودية والبحرين.

 الأردن: ارتكـز موقفهـا في الأسـابيع الثلاثـة الأولى عـلى خطـاب التنديـد والدعـوة لوقـف 

التصعيـد ورفـض تهجـير الفلسـطينيين من أراضيهم، ثـم تقدمت بمشروع قـرار للأمم المتحدة 

لوقـف إطـلاق النـار، تمـت الموافقـة عليـه يـوم 27 أكتوبـر ولم ينفـذ بطبيعـة الحـال بعد فشـل 

مـشروع القـرار الـذي قدمتـه الأردن باسـم المجموعـة العربيـة في الأمـم المتحـدة فعليًـا، وعـدم 

التـزام "إسرائيـل" بـه بالرغم مـن الموافقـة عليه. 

 1 الأربعـاء  يـوم  فقامـت  "إسرائيـل"،  تجـاه  ملموسـة  تصعيديـة  إجـراءات  الأردن  اتخـذت 

نوفمـر باسـتدعاء سـفيرها من تـل أبيب تعبيراً عما وصفتـه بـ”الموقف الرافـض والمدين للحرب 

"الإسرائيليـة" المسـتعرة عـلى غـزة، والتـي تقتـل الأبريـاء، وتسـبب كارثـة إنسـانية غير مسـبوقة.

واتهـم وزيـر الخارجيـة الأردني أيمـن الصفـدي "إسرائيـل" بــ "دفـع المنطقة كلهـا إلى هاوية 

حـرب إقليميـة"، مضيفا أن "هذه الحرب سـيكون لها انعكاسـات خطيرة ليـس فقط على المنطقة، 

بـل عـلى العـالم برمتـه، لـذا على العـالم كله أن يتحـرك فـورا للجم هـذه العدوانيـة لأن الدمار 

سـيطال الأمن والسـلم الدوليين".

و صرح وزيـر الخارجيـة الأردني أيمـن الصفـدي بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" وتوتـر 

العلاقـات بـأن بـلاده لا تعتقـد أن إلغـاء اتفـاق السـلام مـع "إسرائيـل" الموقـع في العـام 1994 

"يخـدم فلسـطين والأردن" رغـم تأكيـده أن الاتفاقيـة "باتـت وثيقـة يملأهـا الـتراب".
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وتسـاءل الصفـدي: "هـل إلغاء اتفاقية السـلام يخدم فلسـطين ويخـدم الأردن، نحن لا نعتقد 

ذلـك، مـن يريـد إلغـاء اتفاقيـة السـلام الآن هـم المتطرفـون الإسرائيليـون ليتنصلـوا بالتالي من 

الالتزامات". كل 

وأضـاف الوزيـر الأردني "بالنسـبة لنا في المملكة، اتفاقية السـلام موجـودة منذ عقود ووُظّفت 

لخدمـة الشـعب الفلسـطيني. وبموجـب هـذه الاتفاقيـة اسـتعدنا أراضي محتلـة وثبتنـا مواقـف 

سياسـية واضحـة لنصرة الشـعب الفلسـطيني". حسـب تعبيره.

الموقـف المـصري: أمـا القاهـرة التـي كانـت أول المطبعـين العـرب مـع "إسرائيـل" فمن خلال 

رصـد السـلوك المـصري في إدارة الموقـف مـن معركـة "طوفـان الأقـصى"، يمكـن الوقـوف عـلى 

الملامـح التاليـة عـلى صعيـد الموقف السـياسي.

نجـد أن مـصر حـذرت في بيـان وزارة الخارجيـة يـوم 7 أكتوبـر مـن تداعيـات “التصعيـد”،   -

وحثـت عـلى ضبـط النفـس، داعيـة المجتمع الـدولي إلى “حـث إسرائيل على وقـف الاعتداءات 

ضـد الشـعب الفلسـطيني”، كـما أعلنـت الخارجيـة المصريـة في بيـان آخـر إجـراء وزيرهـا 

سـامح شـكري “اتصـالات مـع مسـؤولين دوليين لوقـف التصعيـد بـين الجانبين الفلسـطيني 

والإسرائيـلي”. 

التزمـت مـصر بسـقف القمـة العربيـة والإسـلامية المشـتركة التـي انعقـدت في الريـاض في   -

2023/11/11 وطالبـت بإنهـاء العـدوان "الإسرائيـلي" عـلى قطـاع غـزة ووقـف إطـلاق النـار 

والسـماح بإدخـال المسـاعدات، دون أن تضـع آليـات لمتابعـة تنفيـذ قراراتهـا.

أكـد المجلـس المـصري للشـئون الخارجيـة أن عمليـة "طوفـان الأقـصى" هـي نتيجـة منطقية   -

للوجـود "الإسرائيـلي" غـير الشرعـي في الأراضي الفلسـطينية المحتلة، وسياسـاته التي انطوت 

عـلى تمييـز عنـصري صـارخ، واغتصـاب لـلأراضي بـدون حـق، وزحـفٍ اسـتيطاني مجحـف، 

حـرم الفلسـطينيين مـن حقوقهـم الأساسـية وسـط أوضـاعٍ معيشـية بالغـة الصعوبـة، ليـس 

لها. بوسـع إنسـانٍ تحمُّ

موقف المملكة العربية السـعودية: كانت السـعودية على شـفا تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" 

بعـد فـترة طويلـة مـن المحـاولات الأمريكيـة والتـي كادت أن تكلـل بالتـمام لـولا عمليـة "طوفـان 

الأقـصى"، المفاجئـة، الأمـر الـذي قلـب موازين المعادلـة وأربك المشـهد وجعله الآن أكـر تعقيدًا. 
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أيـام  أكتوبـر –أول   7 السـعودية في يـوم  وعـلى صعيـد موقفهـا صرحـت وزارة الخارجيـة 

الحـرب- قائلـة: “تتابـع المملكـة من كثب تطـورات الأوضاع غير المسـبوقة بين عدد مـن الفصائل 

الفلسـطينية وقـوات الاحتـلال الإسرائيـلي، مـما نتج عنهـا ارتفاع مسـتوى العنـف الدائر في عدد 

مـن الجبهـات هنـاك”. كـما دعت إلى “الوقـف الفوري للتصعيـد بين الجانبـين، وحماية المدنيين 

وضبـط النفـس”، وكذلـك دعـت المجتمـع الـدولي لتفعيـل عمليـة سـلمية ذات مصداقيـة تفي 

إلى حـل الدولتين.

وفي 13 أكتوبـر وبعـد دعـوة "إسرائيـل" الفلسـطينيين القاطنـين شـمال غـزة إلى مغادرتها نحو 

وسـط وجنـوب القطـاع، وهـو ما اعتر دعـوة  لتهجير الفلسـطينيين مـن أراضيهم، أصـدرت وزارة 

الخارجيـة السـعودية بيانـاً أكدت فيـه رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشـعب الفلسـطيني 

مـن غـزة، وجـددت مطالبتهـا للمجتمـع الـدولي بسرعـة التحـرك لوقـف كافـة أشـكال التصعيـد 

العسـكري ضـد المدنيـين، ولعـل ما اختلف في هـذا البيان على مسـتوى لغة الخطاب، هو اسـتخدامه 

عبـارة ” الأشـقاء في غـزة” حينـما طالـب برفع الحصـار عنهم وإجـلاء المصابـين المدنيين.

 وأخـيراً فقـد تداولت بعض وكالات الأنباء أن السـعودية قررت تعليـق المحادثات حول التطبيع 

المحتمـل مـع "إسرائيـل" وأبلغـت ذلك للمسـؤولين الأميركيين الذيـن يقومون برعايـة المباحثات، 

وكانـت مـؤشرات التقـارب بـين البلدين لاحت في سـماء دبلوماسـية الرياض وتل أبيـب قبل نحو 

عـام، عندمـا صرح ولي العهـد بـأن التطبيـع مـع "إسرائيـل" "يقـترب كل يـوم أكر فأكـر"، كما 

أكـد رئيـس الـوزراء "الإسرائيـلي" بنيامـين نتنياهو حينها من عـلى منر الأمم المتحـدة أن بلاده 

عـلى "عتبة" إقامـة علاقات مع السـعودية.

موقـف دول حديثـة التطبيـع مـع العـدو: يضـم هـذا الموقـف ثـلاث دول هـي: الإمـارات 

والبحريـن والمغـرب، وهـي الـدول التـي أبـدت موقفـاً محايـداً يرسّـخ موقفهـا المتصهـين مـن 

الفلسـطينية.  القضيـة 

صرحـت وزارة الخارجيـة الإماراتيـة في بيـان لهـا يـوم 7أكتوبـر عـن: “قلـق بلادهـا الشـديد 

إزاء تصاعـد العنـف بـين الإسرائيليين والفلسـطينيين”، وشـددت عـلى “ضرورة وقـف التصعيد، 

والحفـاظ عـلى أرواح المدنيـين”، مقدمـة “خالص التعازي لجميـع الضحايا الذين سـقطوا جراء 

أعـمال القتـال الأخيرة”. 



41 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

تداعيات "طوفان الأقصى" على مسار التطبيع مع الكيـان الصهيوني

أن  عـلى  وشـددت  المدنيـين  إلى حمايـة  الإماراتيـة  الخارجيـة  وزارة  دعـت  آخـر  بيـان  وفي 

الأولويـة العاجلـة هـي إنهـاء العنـف وحمايـة المدنيـين. كـما شـددت الخارجيـة الإماراتيـة عـلى 

أن الهجـمات التـي تشـنها حركـة حـماس ضـد المـدن والقـرى "الإسرائيليـة" القريبـة مـن قطـاع 

غـزة، بمـا في ذلـك إطـلاق آلاف الصواريـخ عـلى التجمعـات السـكانية، تشـكل تصعيـدًا خطـيراً 

وجسـيماً، ووصفتـه هجومـاً إرهابيـاً، وأعربـت كذلـك عـن اسـتيائها الشـديد إزاء التقاريـر التـي 

تفيـد باختطـاف مدنيـين "إسرائيليـين" مـن منازلهـم كرهائـن، وأكـدت عـلى ضرورة أن ينعـم 

المدنيـون مـن كلا الجانبـين بالحمايـة الكاملـة بموجـب القانـون الإنسـاني الـدولي، وضرورة ألا 

يكونـوا هدفـا للـصراع. 

وهكـذا - بحسـب رؤيـة النظـام الإمـاراتي- فـإن مـا حـدث هـو مجـرد أعـمال عنـف، كـما أن 

المسـتوطنات هـى مجـرد تجمعـات سـكنية، والمسـتوطنون هـم مجـرد مدنيـون "إسرائيليـون".

وفي ركاب الإمارات تأتي البحرين، والحق أنها لا تعد دولة ذات موقف مسـتقل في هذا الشـأن، 

فقـد صرحـت وزارة الخارجيـة البحرينيـة في بيـان لهـا على أنه مـن الروري الوقـف الفوري 

للقتـال الدائـر بـين حركة حماس والقـوات الإسرائيلية، كما اسـتنكرت ما ورد في بعـض التقارير 

عـن اختطـاف المدنيـين من منازلهم كرهائن )في إشـارة لأسر بعض المسـتوطنين(، وأعلنت أسـفها 

البالـغ للخسـائر الكبـيرة في الأرواح والممتلـكات وتعازيهـا لأسر الضحايـا، وتمنياتهـا للمصابين 

بالشـفاء العاجل.

وعـلى نقيـض آخـر قيـل أن البحريـن أعلنـت طردهـا للسـفير "الإسرائيـلي" من المنامـة، فقد 

أعلـن مجلـس النـواب البحرينـي يـوم الخميـس الموافـق 2 نوفمـر 2023 وقف المملكـة علاقاتها 

الاقتصاديـة مـع "إسرائيـل" ومغـادرة السـفير "الإسرائيلي" المنامة وعـودة السـفير البحريني من 

تـل أبيب.

مـن ناحيـة أخـرى قالـت الخارجيـة "الإسرائيلية" إنهـا لم تبُلغ مـن قبل حكومـة البحرين أو 

الحكومـة "الإسرائيليـة" بأي قرار بسـحب السـفراء، وأضافت أن العلاقات بين البلدين مسـتقرة، 

على حـد وصفها.

مـن جانبهـا أعلنـت المغـرب في بيـان لهـا عـن قلقهـا العميـق جـراء تدهـور الأوضـاع واندلاع 

الأعـمال العسـكرية في قطـاع غـزة، وأنهـا تديـن اسـتهداف المدنيـين مـن أي جهـة كانـت. 
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كـما ذكـر بيـان لـوزارة الخارجيـة أن المملكـة المغربيـة “طالمـا حـذرت مـن تداعيـات الانسـداد 

السـياسي عـلى السـلام في المنطقـة، ومـن مخاطـر تزايـد الاحتقـان والتوتـر نتيجـة لذلـك”، 

وأضـاف البيـان أن “نهـج الحـوار والمفاوضـات يظـل السـبيل الوحيـد للوصـول إلى حـل شـامل 

ودائـم للقضيـة الفلسـطينية عـلى أسـاس قرارات الشرعيـة الدولية ومبـدأ حل الدولتـين المتوافق 

دوليًا” عليـه 

 وبعـد أن تصاعـد العـدوان عـلى غزة، طالبـت المغرب في بيـان لها بــ"ضرورة الوقف الفوري 

والمسـتدام والشـامل لهـذا العـدوان غـير المسـبوق، والسـماح بتدفق المسـاعدات الإنسـانية في قطاع 

غـزة بأكمله".

ودعـا الأمـين العـام لحـزب العدالـة والتنميـة المغـربي المعـارض عبدالإلـه بنكيران السـبت 22 

سـبتمر/ أيلـول 2024 إلى إعـادة النظـر في اتفـاق التطبيـع بـين بـلاده و"إسرائيـل"، معترا أنه 

"لم يعـد لـه مـرر أخلاقـي"، علـما أن حزبـه في شـخص رئيـس الـوزراء السـابق سـعد الديـن 

العثـماني هـو مـن أشرف عـلى عمليـة التطبيع.

وعطلـت الحـرب في غـزة مؤقتـاً التقـارب المغـربي "الإسرائيـلي" في عـدة مجـالات عسـكرية 

وأمنيـة كبيـع طائـرات دون طيـار وبرامـج تجسـس، وأخـرى علميـة وأكاديميـة.

أمـا السـودان وهـو حديث التطبيـع اقتصر الأمر في المواقف الرسـمية السـودانية عـلى البيان 

اليتيـم الـذي أصدرتـه وزارة الخارجيـة في اليـوم الأول مـن العمليـة، والـذي لم يخـرج عـن 

المألـوف والمكـرر في المواقـف الرسـمية مـن "الإدانـة وتجديـد الدعم للحقـوق المشروعـة"، وليس 

متوقعـاً مـن النظـام أكـر من ذلك، باعتبـار أن أجنحته العسـكرية المقتتلة حالياً هـي التي قادت، 

بمشـاركة الشـق المـدني حينهـا، انخـراط السـودان في عمليـة التطبيع، أواخـر العـام 2020. حينها 

طـرح رئيـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك التماسًـا خجولاً يرفض ربط تحسـين السـودان علاقاته 

مـع أمريـكا بمسـار التطبيـع، وبالرغـم مـن أن هذا الموقـف لم يكن مبدئيـاً تجاه مسـألة التطبيع 

وإنمـا ارتبـط بنطـاق تفويـض الحكومـة حينهـا، إلا أنـه -إذا اكـتُرث لـه- كان يمكـن أن يخلـق 

مسـاحة للمنـاورة في العلاقـة مـع أمريكا.
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المتغيرات في مواقف الشعوب العربية والإسلامية 
من التطبيع مع إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى"

مـما لاشـك فيـه أن عمليـة "طوفـان الأقـصى" أنتجت متغـيرات في مواقـف الشـعوب العربية 

والإسـلامية نحـو التطبيـع، تلـك المتغـيرات هـي التـي غـيرت مـن مواقـف الأنظمـة المطبعـة مع 

العـدو الإسرائيـلي التي سـبق ذكرها سـلفاً، وتعد مواقف الشـعوب هـي المتغيرات الأهم التي سـوف 

تصنـع المفارقـات والمواقـف والاتجاهات. 

أمـا موقـف الشـعوب مـن عمليـة التطبيع مـع العدو فهـي في إطار الرفـض التام منـذُ إعلان 

أول عمليـة تطبيـع معـه في آواخـر السـبعينيات ، وازداد الرفـض بعـد عملية "طوفـان الأقصى" ، 

خاصـة بعـد تزايـد الإجـرام الصهيوني بحـق أهل غزة ، ومـن هنا يمكن معرفـة أن تلك المتغيرات 

ليسـت بالجديـدة -إلا بمعيـار الكمّ- في معادلة العدوان "الإسرائيلي" بحق الفلسـطينيين، لاسـيما 

في غـزة التـي أصبحـت الحـرب عليها، منـذ 2008، تجري كأنهـا "جـولات"، إلا أن هنالك متغيراً 

جديـداً في هـذه "الجولـة" مـن الحرب على غـزة، هو كثافة الاحتجاج الشـعبي الرافـض للجرائم 

"الإسرائيليـة" الـذي ينتظـم، تقريبـاً، في أغلب دول العالم العربي والإسـلامي. 

سـركز في هـذه الجزئيـة على تلـك الاحتجاجات التـي تجري بالعالم العربي، وكيف انعكسـت 

رسـمياً في أشـكال عـدة أبرزهـا إغـلاق السـفارات ومكاتـب الاتصـال "الإسرائيليـة" في عـدد مـن 

الـدول العربيـة واسـتدعاء سـفرائها مـن "إسرائيل"، فضـلاً عن حمـلات المقاطعة.

العـدوان  عـلى  كـرد  جـاءت  الشـعبية  الاحتجاجيـة  الحركـة  رسـمتها  التـس  المتغـيرات  تلـك 

"الإسرائيـلي" عـلى غـزة، في إثر عمليـة "طوفان الأقصى"، وذلـك للدفع نحو مراجعـة اتجاهات 

التطبيـع مـع "إسرائيـل" في دول العـالم العـربي والإسـلامي، لاسـيما في الـدول المطبّعـة في عام 

2020، ونركّـز تحديـداً في حـركات الرفـض والاحتجـاج الشـعبي الواسـعة التي اندلعـت بعدد من 

دول العـالم العـربي.

تـأتي الهبّـات الشـعبية للشـعوب العربية والإسـلامية بعد حوالي خمسـة عقود، منـذ آخر حرب 

في 1973، اتسـمت بتوظيـف القضيـة الفلسـطينية بواسـطة أنظمـة الحكم في الـدول العربية في 

معـادلات السـلطوية والقمـع الداخـلي، وبعـد عقـد كامـل مـن الإحبـاط تجـاه المواقـف الرسـمية 
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لأنظمـة مـا بعـد الربيع العـربي، "وشـعرت مجموعات فلسـطينية كبيرة بخيبة أمـل" في إمكانية 

تأثـير الربيـع العـربي في تغيـير مسـار القضية الفلسـطينية عر مؤسسـة الدولة عـلى الأقل من 

قِبَـل الـدول المحيطة بفلسـطين كمصر وسـوريا. 

أبعـد مـن ذلـك، انخرطـت مجموعـة مـن الـدول العربيـة بعـد الربيـع العـربي )الإمـارات، 

البحريـن، السـودان، والمغـرب( في موجـة جديـدة مـن تطبيـع علاقاتهـا مـع "إسرائيـل" ليعمـق 

ذلـك حالـة الخـذلان تلـك. 

خرجـت الشـعوب في أغلـب دول العـالم العـربي رافضة غاضبـة جرائم الاحتـلال في غزة على 

إثـر عمليـة "طوفـان الأقـصى"، في صـور تذكّـر بالحشـود التـي مـلأت الشـوارع إبـان الثـورات 

الأخـيرة، ليعكـس هـذا الرفـض جانبـاً آخر من صورة هذا المشـهد القاتـم، وأبعد من ذلك لينسـج 

خيـوط التداخـل في مواجهـة الكيـان الإسرائيـلي وفي ضـوء عمليـة "طوفـان الأقـصى" وسـياق 

الحـرب الحاليـة عـلى غـزة، تعكـس الهبّـات الشـعبية الحاليـة في أغلـب البلـدان العربيـة ذلـك 

التداخـل، ولكـن في موقـع آخـر هـو الـدول العربيـة، وبشـكل لافـت في بعـض مـن تلـك التـي 

دخلـت أنظمـة الحكـم فيهـا في عمليـات تطبيـع علاقاتهـا مـع "إسرائيـل"، كالأردن والمغـرب، بما 

يعكـس فوقيـة مسـارات التطبيـع بهـذه البلاد.

بالنسـبة لمصر، فإن خلخلة مسـار التطبيع لا يبدو سـهل المنال على المسـتوى الرسـمي لرسـوخ 

علاقـات الدولـة المصريـة مـع الكيـان "الإسرائيلي" الممتدة لمـا يقارب الخمسـة عقود منـذ اتفاقية 

كامـب ديفيـد 1978، بالإضافـة إلى تقـدم نظام السـيي خطوات في التنسـيق الأمني والعسـكري 

مـع "إسرائيل".

 ولم تخـرج مواقـف النظـام المـصري طيلـة الحـروب السـابقة عـلى غزة عـن المعهـود عنه من 

الوسـاطة، إلا أن الحـرب الحاليـة رفعت مسـتوى منـاورة النظام المصري بمسـألة العامل الشـعبي 

في تحريـك مسـألة العلاقـة مـع "إسرائيـل": أولاً للضغـط عـلى حلفائـه مـن الـدول الغربيـة 

و"إسرائيـل" بعـد أن رشـح في السـطح خيـار تهجير الفلسـطينيين مـن قطاع غـزة نحو الأراضي 

المصريـة، وثانيًـا لاحتـواء الشـارع الـذي أدرك النظـام غليانـه، وبلـغ ذلك حـداً دفع السـيي إلى 

الدعـوة إلى مظاهـرات في سـاحات محـددة بعـدد من المـدن، في محاولة لاسـتباق الهبّة الشـعبية 

بغيـة احتوائهـا وتوظيفها في تناقضات المشـهد السـياسي الداخلي فيما اصطلـح عليه بـ "تفويض 
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حمايـة الأمـن القومـي"، في محاولـة لاسـتعادة التفويـض الـذي دعـا لـه في 2013 عندمـا كان 

وزيـرا للدفـاع، ولكـن الأمـر لم يفـت عـلى جمـوع المتظاهريـن الذيـن التقـى في خروجهـم كلا 

الأمريـن: تعطشـهم للتعبـير في الفضـاءات العامـة وممارسـة الاحتجـاج، وغضبهم مـن الجرائم 

"الإسرائيليـة" في غـزة، وهـو مـا انعكس في شـعارات الاحتجـاج: "مظاهرتنا بجـد.. مش تفويض 

لحـد" و"تفويـض إيـه يا عـم.. فلسـطين أهم".

مـن المتغـيرات التـي شـاهدناها هـي مشـاهد تدفـق جمـوع المصريـين التواقـة لمعانقـة ميـدان 

التحريـر مـن جديـد، بعـد أعوام مـن اعتباره أرضًـا "ممنوعة من الاقـتراب والتصوير" بواسـطة 

السـلطوية العسـكرية الخانقـة، تلـك الأشـواق وجـدت متنفسـها في حـراك التضامـن مع مأسـاة 

غـزة الحاليـة، وكان هـذا التضامـن ملتحـماً مـع الشـؤون المحليـة، وهـو مـا انعكـس في خطـاب 

الهبـة الشـعبية وشـعاراتها: "عيـش، حريـة، فلسـطين عربية".

إن الحركـة الاجتماعيـة الملتفـة حـول قضيـة مناهضـة التطبيـع في مصر أمام تحـدي تطوير 

خطابهـا بحيـث تحافـظ عـلى زخـم القضيـة في الخطـاب الوطنـي شـعبيًا، الأمـر الـذي يمكـن 

أن يحـرز اخـتراق في ركـود النضـال الشـعبي ضـد السـلطوية بفتـح القضيـة وربطهـا بالقضايـا 

المحليـة في مواجهـة القمـع، وإثـارة النقـاش العـام حـول كافـة قضايا حقـوق الإنسـان، بالإضافة 

إلى تحفيـز النقـاش، في سـياق هـذا الاحتجـاج المـوؤود، حول مسـألة تهجير مجموعـة من أهالي 

سـيناء بوصفهـا قضيـة حقوقيـة وطنيـة وقضيـة تصـب في مصلحـة الاحتـلال "الإسرائيـلي"، 

وقضايـا التضييـق عـلى العمـل الإنسـاني الإغـاثي للمنظـمات الخيريـة المصريـة الـذي يـأتي في 

سـياق التنسـيق مع "إسرائيل" في إدارة المعابر، الأمر الذي يثير سـؤال السـيادة ومسـاءلة شرعية 

النظـام بالحفـاظ عليهـا، خصوصـا في ظل خطاب التسـليح وبناء قـدرات مصر العسـكرية التي 

ينتجهـا النظـام المـصري، وكل تلـك القضايـا هـي قضايا مطروحة لـدى قوى المعارضـة المصرية 

عنـد نقدهـا للنظـام، ولكنهـا تنتظـر مـن الحركـة المناهضـة للتطبيـع دمـج قضيـة التضامن مع 

غـزة في نسـيجها بهـدف الدفـع إلى مواقف تتجاوز الموقف المصري الكلاسـيكي تجـاه غزة القائم 

في أعـلى سـقوفه عـلى وسـاطة الهدنة.

أمـا الأردن والذي يشـهد إحدى أقـوى الحركات الاحتجاجية في العـالم العربي رفضا للعدوان 

"الإسرائيـلي" عـلى غـزة، وهـي حركـة -عـلى خـلاف مـصر ودول عربيـة كثـيرة- لم تخـب بعـد 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(46
www.saba.ye/ar

تداعيات "طوفان الأقصى" على مسار التطبيع مع الكيـان الصهيوني

فـورة الغضـب الشـعبي العفـوي في الأسـابيع الأولى، فالمباركـة الشـعبية الواسـعة لعمليـة "طوفان 

الأقـصى" التـي حملتهـا وسـائط الإعـلام منـذ اليـوم الأول، تكثفـت، مـع تصاعـد وتـيرة جرائـم 

الحـرب، ليحمـل خطابهـا الدعـم اللامتناهـي للمقاومـة والمطالبـة بفتـح الحـدود بالإضافـة إلى 

طـرد السـفيرة "الإسرائيليـة" مـن الأردن وإلغـاء التطبيـع، الأمـر الـذي أفـرز تحـركات رسـمية 

وإنسانية.  ديبلوماسـية 

ويثـار هنا سـؤال حول حـدود الخطوات الدبلوماسـية وإمكانيـة البناء عليها خطابيا بواسـطة 

الحركـة الاحتجاجيـة وصـولا إلى موقـف أقـوى في العلاقـة مـع الاحتـلال "الإسرائيـلي"، عـلى 

الأقـل مـن حيـث تأثـيره في سـياق هـذه الحرب عـلى غزة. 

وإلى حـد مـا يمكـن قـراءة الاحتجاجـات الشـعبية كعامـل رئيـس في تصعيـد الموقف الرسـمي 

الأردني، مـع اسـتصحاب إدراك نظـام الحكـم لخطـر تهجـير الفلسـطينيين الـذي بـدأ يرشـح 

كخيـار، وموقـع الأردن ضمـن هـذا الخيـار كوجهـة محتملـة لقطـاع عريـض من الفلسـطينيين.

وعـلى ذكـر قِـدَم مسـار التطبيـع بواسـطة نظـام الحكـم، فـإن الأردن، عـلى الصعيـد الشـعبي 

أيضـا، بـه حركـة منظمـة وقديمـة نسـبيا في مناهضـة التطبيـع، وإذا كان تعبير هـذه الحركة عن 

نفسـها قـد انحـسر في شـكل حركـة المقاطعـة التـي تضـم أكـر من جسـم نضـالي أبرزهـا )تجمع 

اتحـرك والأردن يقاطـع BDS(، مـع الاحتجاجـات العفويـة المصاحبـة لكل جولة حـرب على غزة، 

فقـد جـاءت الهبّـة الشـعبية الحاليـة مـن رفـض العـدوان "الإسرائيـلي" لتعطـي حركـة المقاطعـة 

زخـماً ذو حمولـة سياسـية أوضـح، سـواء كان في الاسـتراتيجيات أو في التوجـه. 

ويكمن التحدي في سـياق هذه الحرب، تطوير اسـتراتيجيات المقاومة الشـعبية بحيث تتجاوز 

سـقف منـاورات النظـام والالتفـاف عليهـا بغيـة دفعه نحـو تصعيدها، وذلـك عر فتـح التداول، 

في ظـل هذا التعدد في الأجسـام، حول سـبل تنظيـم حركة المناهضة وإخراجها مـن دائرة العفوية 

الموسـمية إلى الاسـتمرارية، ولا يقـل عن مسـألة التنظيـم تطوير خطاب ذو مطالب سـقفها أعلى، 

ولا بـأس إن لم تفـرز في نهايـة الأمـر فقط سـوى تلويـح النظام بقطع علاقاته مـع "إسرائيل".

أمـا المغـرب شـأنها شـأن أغلـب الـدول العربيـة، فـإن الموقـف الرسـمي في المغـرب لم يشـذ في 

البدايـة عـن الإعـراب المبهـم عن "القلـق العميق مـن اندلاع الأعمال العسـكرية"، ولم يسـع المغرب 

إلا "التعبـير عـن أسـفه وخيبـة أملـه مـن تقاعـس المجتمـع الـدولي"، ولكـن الحركـة الاحتجاجية 



47 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

تداعيات "طوفان الأقصى" على مسار التطبيع مع الكيـان الصهيوني

تصاعـدت في ضغطهـا الشـعبي بحيـث أثمرت إغـلاق مكتب الاتصـال الحكومـي في الرباط منذ 

الأسـبوع الثـاني للعـدوان، هـذا إذا اسـتثنينا التحـركات الدبلوماسـية والإنسـانية للنظام.  

إلى جانـب اليمـن والأردن والعراق، تشـهد المـدن المغربية أحد أكر الاحتجاجـات الداعمة لغزة 

في الـدول العربيـة، ومـا يميـز الحـراك الشـعبي في المغـرب هـو تصاعـده وقـوة تنظيمـه، حيـث 

تعـم هـذه المظاهـرات مجموعـة كبـيرة مـن المـدن والبلـدات المغربيـة، بالإضافـة إلى أن الجسـم 

الـذي يتصـدر تنظيـم هذا الحـراك، وهو "الجبهـة المغربية لدعم فلسـطين ومناهضـة التطبيع" 

هـو مـن التنظيـم بحيـث تتواجد فروعـه في أغلب المـدن المغربيـة، وخطابه لديه حساسـية عالية 

تجـاه الوجـود اليهـودي ضمـن الكيـان الوطنـي المغـربي وينـدر فيه خطـاب "خير يـا يهود" في 

مقابـل الجرائـم "الصهيونيـة"، واسـتطاع ذلـك الجسـم أن يرفـع مسـتوى الغضب الشـعبي لفعل 

متواصـل عـر التنظيـم والمطالـب التـي أفـرزت مكاسـب مؤقتـة، وتضغـط الجبهة باتجـاه إلغاء 

التطبيـع نهائيًا.

إن شـعار "فلسـطين أمانـة.. والتطبيـع خيانة" الذي ترفعـه الجبهة المغربيـة لمناهضة التطبيع، 

وتـردده الجماهـير المغربيـة في مواكبهـا عـلى امتـداد المغـرب، هذا الشـعار يمكـن أن يجد عضده 

في تجذيـر خطـاب الخطـر المحـلي للاتفـاق الثـلاثي المغربي-الأمريكي-الإسرائيـلي للتطبيـع، 

وذلـك بمخاطبـة قضايـاه وبنوده داخـل الأفق الوطني، كقضيـة الاعتراف بالسـيادة المغربية على 

الصحـراء عـلى سـبيل المثـال، والتي تمثـل المفصـل المركزي في اتفـاق التطبيـع الثلاثي. 

تمتلـك الهبّـة الحاليـة -إذا مـا توفـرت على قدر مناسـب مـن التنظيـم والخطـاب- في المغرب 

الرصيـد الـكافي، أخلاقيًـا وسياسـيًا، للانطـلاق من تفكيـك خطاب السـيادة الذي تنتجـه الدولة 

المغربيـة ومناقشـة تناقضاته.

أمـا بالنسـبة للشـعب السـوداني، لم تشـهد البـلاد خروجـا شـعبيا يُذكـر، وهـذا الأمـر مفهـوم 

في بلاد شـهدت انقسـاما شـعبيا وسياسـيا حـول مسـألة التطبيع منـذ بروزها إلى المجال السـياسي 

السـوداني. وأهـم مـن ذلـك، أنهـا )البـلاد( تشـهد حربًـا وأزمـات إنسـانية داخليـة تفـرض عـلى 

النـاس انشـغالًا كامـلًا بالبلايـا الداخلية، وهو انشـغال لم تسـلم منه حتى القوى الشـعبية المنظمة 

المناهضـة للتطبيـع، إذ تألفـت الجبهـة الشـعبية لمقاومـة التطبيـع مـن طيـف واسـع مـن الحركات 

والأحـزاب السياسـية، وشـملت حتـى كتـلًا في الائتـلاف الحاكـم حينهـا والـذي مـرر مـشروع 
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التطبيـع،  بالرغـم مـن ذلـك إلا أن الفصيـل الـذي ظـل نشـطًا في تنظيـم الاحتجاجـات منـذ 

تشـكيل الجبهة، تمثله التيارات الإسـلامية والوطنية المحافظة، وأغلب هذه التيارات مشـغولة في 

الظـروف الحاليـة بالحملـة الإعلاميـة لمسـاندة الجيـش في الحـرب ضـد الدعـم السريـع.

بنـاء عـلى التحليـل السـابق، تطـرح الحالـة السـودانية –في ضمـور حراكهـا الشـعبي مقارنـة 

بالموجـات السـابقة مـن الحـروب عـلى غـزة وبمـا يجـري مـن حـراك عالمـي وعـربي- تحديـاً في 

مقاربـة الغضـب الشـعبي الداعـم لغـزة عر تجذيـره محليا في مناهضـة التطبيـع؛ إذ أن الحركة 

الاجتماعيـة المنوطـة بمناهضـة التطبيـع يهددهـا الانكفـاء والمقاربـة الجزئيـة، وعـلى المسـتوى 

الإيجـابي، يمكننـا اسـتخلاص درس في الضغـط باتجاه بلورة موقف رسـمي إزاء مسـألة التطبيع 

مـع "إسرائيـل"، وهـو الـدرس المتعلـق بـرورة فصـل التطبيـع عـن مسـار تحسـين العلاقـة مع 

المتحدة الولايـات 

أمـا بالنسـبة لـدول الخليـج المطبعـة كالإمـارات والبحريـن، فالإمـارات لا يوجد حراك شـعبي 

واضـح في الموقـف أنتجـه "طوفـان الأقـصى"، نظـراً لطبيعـة النظـام القائم الذي يسـلب حريات 

المواطنـين ويجـرمّ ويمنـع عنهـم التعبير عـن ذلك تحت أي إطـارٍ كان ، حتى لـو كان ذلك يتعلق 

بالأمـن القومـي العـربي أو المقدسـات أو مسـتقبل الأمـة وغيرهـا، ناهيـك عـن موقـف الشـعب 

الإمـاراتي مـن "طوفـان الأقـصى" في ظـل تطبيـع النظـام الحاكم في الإمـارات مـع "إسرائيل".

أمـا بالنسـبة للبحريـن فـإن تغـيرات في الموقـف الشـعبي البحرينـي الـذي أنتجـه "طوفـان 

الأقـصى" ، فهـو لا يبلـور ويترجـم إلا بمواقف الجمعيـة  العامة البحرينية المعارضـة ، وقد أبدت 

وقفـات وتنديـدات ، ولاقـت مـن نظـام الحكـم في البحريـن مضايقات.

لقـد شـكلّ "طوفـان الأقـى" انتكاسـةً بالغـة وغـر مسـبوقة لقـوة الكيـان الصهيـوني 

التـي فقـدت أرجحيتَهـا وتفوّقهـا، وهشّـم الطوُفـان صـورة اقتـداره، وألحـق بهـا هزيمـة 

اسـراتيجية مـن النـوع الـذي لا يمكـن ترميمـه أبـدا.

أسـس مرحلـة جديـدة في تاريـخ الـصراع مـع العـدو "الإسرائيـلي"، ومـع مـشروع الهيمنـة   –

الأميركيـة في الاقليـم، وأحـدث تحوّلاً مفصليا في ادارة هذا الـصراع، وضرب مشروع التطبيع 

الـذي يسـعى لـه الكيـان بمسـاعدة الغـرب والأمريكان.
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مَثَّـل الطُوفـان حالـة إلهام غير مسـبوقة للأمـة العربية والاسـلامية، وعزز مـشروع المقاومة   –

في فلسـطين بأبعـاده الحضارية والاسـتراتيجية.

ـة العربيـة  داً القضيـة الفلسـطينية في نفـوس الأمَّ معركـة "طوفـان الأقـصى" أحيـت مجـدَّ  –

القضيـة  الفلسـطيني وعدالـة  النضـال  العـالم، وأعـادت مـن جديـد روح  والأحـرار في كل 

الطمـس والتغييـب والإنهـاء. يُـراد لهـا  التـي كان  الفلسـطينية 

شـكل "طوفـان الأقـصى" فرصـةً عـلى الصعيـد العـربي لتكثيـف الجهـود لمواجهـة المشـاريع   –

الاسـتعمارية في الوطـن العـربي وتوحيـد الصفـوف لنـصرة ودعـم فلسـطين والحفـاظ عـلى 

مقـدرات وثـروات الأمّـة.

تأثير عملية "طوفان الأقصى" على الحكومات
 العربية والغربية في دعم مسار التطبيع

مَثّـل التطبيـع العـربي الصهيـوني منـذ عقـودٍ مضـت أحـد المسـائل التّـي تسـتدعي النقـاش 

الجـدلي بـين مـن يعتقـد أنّ السـلام مـع "إسرائيـل" ضرورةٌ اسـتراتيجية للـدول العربيـة، وبين 

مـن يعترهـا حالـةً من الانكشـاف الأمني الـذّي قـاد -ولازال- إلى حالةٍ من الضعـف والترهل في 

بنيـة الأمـن القومـي العربي.

لحظـة فارقـة تمثّلـت في حـدث السـابع مـن أكتوبـر العـام 2023، أو كـما أطُلـق عليـه عملية 

"طوفـان الأقـصى"، هـذا الحـدث أوقـف عمليـة التطبيع السريـع ظاهريـا، وجـاءت العملية على 

نطـاق لم يشـهد لـه مثيـل منـذ عقـود في الـصراع مـع الكيـان "الإسرائيـلي"، وأتـت غـداة حلول 

الذكـرى الخمسـين لحـرب تشريـن الأول/أكتوبـر 1973، كـما أتـت في ظـل مسـعى لإبـرام اتفاق 

تطبيـع بـين الريـاض وتـل أبيـب، سـيكون في حـال إنجـازه، الأحـدث في سلسـلة تفاهـمات بـين 

"إسرائيـل" ودول عربيـة في الأعـوام الأخـيرة.

لكـن جـاءت عمليـة "طوفـان الأقـصى" لتنسـف ذلـك التطبيـع حيـث أثـرت بالفعـل العمليـة 

عـلى مسـار التطبيـع، إذ تراجعـت حدة ذلك السـقوط الذي كانـت تنجر الأنظمـة العربية نحوه، 

فبنـت مواقـف قويـة لبعض الحكومـات وتراجعت علاقات كانت قد أسسـت مـع إسرائيل ، وباتت 
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الدعـوة إلى التطبيـع في الوقـت الـذي ترتكـب فيـه "إسرائيـل" إبـادة جماعية لسـكان غزة أشـبه 

بالخيانـة لدمـاء الفلسـطينيين والحـق الفلسـطيني ، وبمثابـة تشـجيع لـ"إسرائيـل" في إرتـكاب 

مزيـداً مـن الإبادة . 

مـن بـين مـا أحدثتـه العمليـة هو عرقلة مسـار التطبيـع مع السـعودية التي كان يسـعى 

لـه الكيـان برعايـة ودعـم أمريـي غـربي كبـر، فبعـد العمليـة تراجعـت السـعودية عن 

التطبيـع وتراجعـت العاقـات البحرينيـة مـع "إسرائيـل"، ونشـب خاف حاد بـين الأردن 

والكيـان ، و أصبـح التطبيـع مـع العـدو ضربا مـن الرهان الفاشـل.

المسـار  التطبيـع الإقليمـي، وبـدا أن  العاقـات الإقليميـة، تباطـأ مسـار  فعـلى صعيـد 

السـعودي معلـق بإبـداء حكومـة الاحتـال توجهـا لتسـوية القضيـة الفلسـطينية عـلى 

أسـاس حـل الدولتـين، في حـين نأت الإمـارات بنفسـها عن تصريحـات "إسرائيلية" بشـأن 

تحمّـل تكلفـة إعـادة إعـار القطـاع.

كا طفا على السـطح خاف "إسرائيي" مصري بشـأن تهجر سـكان القطاع والسـيطرة 

"الإسرائيليـة" على محـور صاح الدين "فيادلفيـا" ومعر رفح.

وبالتـوازي، شـهدت العاقـة مـع الأردن توتـرا عـلى خلفيـة المخـاوف مـن تهجر سـكان 

الضفـة والتوجـه لتصفيـة القضية الفلسـطينية.

ورغـم أن كانـت الخافـات السـابقة دون مسـتوى تقويـض أوجـه التطبيـع والسـام 

السـابقة فـإن عمليـة "طوفـان الأقـى" كان لها أثر في إبطـاء وترته المتسـارعة، كا أنها 

جعلـت الاتفاقيـات مثـار تسـاؤل شـعبي بشـأن فاعليتهـا في وقـف العـدوان.

لقـد كان لمـا بعـد السـابع مـن أكتوبـر 2023 ارتـدادات عالميـة مـن حيـث زيـادة وعي الشـعوب 

الغربيـة بمـا يحـدث في فلسـطين مـن سـلبٍ للحقـوق الأساسـية لشـعبٍ يعيـش تحـت الاحتلال، 

كـما زاد الضغـط الشـعبي الغـربي عـلى الحكومـات الغربية التّي كانـت تدعم الكيـان بلا شروط. 

لقـد أحـدث "طوفان الأقـصى" زلزالاً عالمياً في المفاهيم وفي حقّ الشـعوب في تقرير مصيرها، 

كـما أسـقط حكومـاتٍ غربيـة وأنهـى السرديـة "الإسرائيليـة" التّـي بُنيـت منـذ عقود والتّـي تقوم 

عـلى أنّ "إسرائيـل" دولـة ديمقراطيـة وتدافع عن حقّهـا في الوجود.
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تزايـد سـقوط الأنظمـة الغربية المؤيّـدة للكيان عن طريـق الانتخابات والضغـط الجماهيري 

المتواصـل في الـدول الأوربيـة وأمريـكا على السياسـيّين لتغيـير مواقفهم تجاه الحـرب على غزة 

كلّهـا تـؤشّر لتحـوّل قـادم في مسـتويات الدعـم الذّي كانـت الدول الغربيـة تقدّمـه لـ"إسرائيل"، 

وقـد بـدأت مظاهـر هـذا التغيّر تؤثرّ عـلى الكيان الصهيوني، حيث بدأت شـحنات الأسـلحة التّي 

كانـت تصُـدّر إلى الكيـان من تلـك الدول تتناقـص نتيجة الضغط الشـعبي.

ب- التداعيات الاقتصادية
 تأثير عملية "طوفان الأقصى" على الاتفاقيات الاقتصادية المرتبطة بالتطبيع

وضـع "طوفـان الأقـصى" عـدداً مـن الـدول المطُبِّعـة في مواجهـة التزاماتهـا مـع “إسرائيـل” 

وأوقـف مؤقّتـا مسـار التطبيـع، حيـث "لا يـزال منطـق الـدول العربيـة في تطبيـع علاقاتهـا 

الاقتصاديـة مـع إسرائيـل جلياً حتّـى في خِضّم الخطابات الحـادّة والجهود الدبلوماسـية العربية 

المكثّفـة التّـي أثارتهـا حـرب غـزة، والـذي كان بعضهـا عـلى شـكل نهـجٍ جماعـي."

و كـما هـو معلـوم، فإن التطبيـع الاقتصادي العربي مع الكيان الصهيوني شـهد خلال العامين 

الأخيريـن توسـعاً كبـيراً، وذلـك عـلى خلفية إبـرام عدد مـن الدول العربيـة اتفاقيـات تطبيع مع 

الكيـان الصهيـوني، ودخول دول أخـرى مرحلة التطبيع الاقتصـادي غير المعلن.

للأسـف، مـن غـير المتوقع أن يتأثـر هذا التطبيع بتداعيـات عملية "طوفـان الأقصى"، بالنظر 

إلى أن الفـترة التـي سـبقت العمليـة شـهدت اعتـداءات متواصلـة مـن المسـتوطنين عـلى المسـجد 

الأقـصى والمصلـين فيـه، ووصلـت أحياناً إلى حد شـتم الرسـول الكريم ]صلوات اللـه عليه وعلى 

آلـه[ ومـع ذلـك، لم تبـادر الـدول المطبعـة خـلال تلـك الفـترة إلى اتخـاذ إجـراءات بحـق "تـل 

أبيـب" أو حتـى مطالبتهـا بالكف عن هذه الممارسـات واحترام المقدسـات الإسـلامية،ولذلك، ليس 

علينـا أن نتوقـع مثـل هـذه الإجـراءات في وقتٍ هنـاك عربياً من يسـاوي بين المقاومـة و"جيش" 

الاحتلال.

اسـتمرار تشـبّث الحكومـات العربيـة بالتطبيـع مـع “إسرائيـل”، خصوصـا في الموضوعـات 

الاسـتراتيجية؛ الالتـزام بالمعاهدات، واسـتمرار العلاقـات التجارية، والحـوار الديبلوماسي، وعدم 

تقديـم أيّ مسـاندة اسـتراتيجية للمقاومـة.
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الحكومـات العربيـة التّـي طبّعـت حديثًـا )صفقـة أبراهـام( مازالـت تبنـي علاقـاتٍ اقتصادية 

مـع “إسرائيـل”، بـل ازدادت سرعـة التطبيـع مـن خلال المسـاعدات التّـي تقُدّمها تلـك الحكومات 

للكيـان الصهيـوني، فالمغـرب الأقصى مثلاً مـازال يقيم علاقـات اقتصادية كاملة مـع “إسرائيل”، 

فوفقـا لمعهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحاث السـلام، أصبحت “إسرائيـل” ثالث أكر مُوّرد للأسـلحة 

للمغـرب الأقـصى في العـام 2023، بمـا يمثّـل ٪11 مـن واردات المملكة من الأسـلحة.

كـما اسـتفاد المغـرب مـن علاقاتـه المحُسّـنة مـع “إسرائيـل”، الرائـدة في تكنولوجيـا الطائـرات 

بـدون طيـار المتقدّمة، لبناء أسـطول الطائـرات بدون طيار، والذّي يعُتر الآن ثاني أكر أسـطول 

في إفريقيـا بعـد مـصر والأمر نفسـه ينطبق عـلى دولة الإمـارات العربية المتحـدة، حيث مازالت 

العلاقـات "الإسرائيليـة" الإماراتيـة في أوج حالاتهـا عـلى الرغـم من حرب الإبـادة على غزة.

مـصر والأردن مازالتـا ملتزمتـين بالتطبيـع مـع “إسرائيـل”، بـل إنّ الأردن اتُّهـم بأنـّه فتـح 

جـسراً بريـاً لتصديـر الأغذية للكيـان الصهيوني أثناء الحـرب على غزة، أمّا مـصر فإنهّا ترفض 

فتـح معـر رفـح لتمريـر المسـاعدات الإنسـانية المكدّسـة هنـاك بحجـة أنّ الطـرف الإسرائيلي هو 

الـذّي يمنـع ذلك.

الانعكاسات على الاستثمارات المشتركة بين الدول المطبعة والكيان
لاشـك أن الاسـتثمار "الإسرائيـلي" مع الـدول المطبعة سـيتراجع بعد عمليـة "طوفان الأقصى" 

حتـى وإن لم تؤثـر عـلى اتفاقيـات التطبيـع الاقتصـادي مـع الحكومـات المطبعـة إلا أن الصحوة 

الشـعبية لشـعوب الحكومات المطبعة هي من تفرض تراجع ذلك الاسـتثمار، ومن بين الاستثمارات 

المشـتركة للـدول المطبعـة ما تراجـع الاسـتثمار إلا نتيجة لصحـوة المقاطعة الواسـعة ومنها ما زال 

مسـتمراً كالإمارات.

في هـذا السـياقِ، يقـول الخبـير الاقتصادي والمحلل الاسـتراتيجي رشـيد الحـداد: “إن اقتصادَ 

الكيـان الصهيـوني والـدول المطبِّعـة معـه لـن يكون في منـأى عن انعكاسـات أحداث غـزة وعملية 

"طوفـان الأقـصى"، مؤكّــداً أن “الشـعوب العربيـة في أكـر مـن دولـة بـدأت تفعيـل المقاطعـة 

للمنتجـات الإسرائيليـة والأمريكية”.

وتؤكّــد التقاريـر أن “الاقتصـاد الصهيـوني يعـاني مـن حـدة التراجـع عـلى المـدى القريـب 
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والمتوسـط، وَإذَا مـا اسـتمر العـدوان عـلى غـزة، فسـيصل التراجـع إلى المـدى البعيـد، ولـن تكون 

الـدول المسـاندة للكيـان بعيـدةً عـن بـأس المقاطعـة وقطـع العلاقـات التجاريـة”.

ويضيـف الحـداد في تصريـحٍ خاص لصحيفـة “المسـيرة” أن “بعض الأنظمـة العربية عطَّلت 

اتفّاقيـة المقاطعـة للمنتجـات الإسرائيليـة الصـادر عـن الجامعـة العربيـة، عـام 1951م، التـي تم 

إفراغُهـا مـن مهامهـا في تسـعينيات القـرن العشريـن”، لافتـاً إلى أن “عمليـةَ "طوفـان الأقـصى" 

وأحداث غزة كشـفت الدول المطبَّعة بشـكل كبير، وكشـفت عن وجود واسـتمرار المكاسـب التجارية 

التـي كانـت ذاهبـة نحـو التطبيـع، بالإضافـة إلى أنهـا مثّلـت ردعـاً للكيـان الصهيـوني من بعض 

الـدول التـي منعـت طائـرات كيـان العـدوّ مـن المـرور بأجوائهـا، كسـلطنة عـمان، وأعـادت مـرةً 

ـةً في الـدول التي كانت قـد تراجعت في  أخُـرى تفعيـل المقاطعـة الاقتصاديـة بشـكل مرتفع خَاصَّ

العمـل باتفّاقيـة المقاطعـة مثـل دول الخليـج، وحدّت مـن عمليـات التطبيع”.

ويتابـع الحـداد: “نؤكّــد أن اتفّـاق “أبراهـام” كان الهـدف الأسََـاسي منـه اخـتراق الأسـواق 

العربيـة بالمنتجـات الصهيونيـة، لكـن العمليـة أفشـلت ذلك بمـا فيها اتفّـاق الإمارات مـع الكيان 

برفـع التبـادل التجـاري إلى 10 مليـارات دولار سـنوياً لصالـح الكيـان الغاصـب ومنتجاتـه، في 

السـوق العربيـة، وسـبق لهـا أن حقّقت نهاية العـام الماضي 5 مليـارات دولار، لكن العملية شـكَّلَت 

ا، وفقـاً لتقديـرات اقتصاديـة في هـذا الجانب”. تراجعـاً كَبـيراً جِــدًّ

ومـن جانـبٍ آخـر أصبحـت الاتفّاقيـة -كـما يقـول الحـداد- بحكـم تداعيـات عمليـة "طوفـان 

الأقـصى" منتهيـة بشـكل كلي، وهـذا سـيدفع ببعـض الـدول التي كانـت لديها علاقـات من تحت 

الطاولـة مـع الكيـان إلى التراجـع، وهنـاك توجّــه عـربي لعـدم التبـادل التجـاري مـع الإمارات، 

ولعـدم اسـتيراد المنتجـات الإماراتيـة بحكـم أنهـا منتجـات صهيونيـة معلَّبـة إماراتيـاً، مـن جبـل 

ا، وتنعكس بالتالي عـلى الاقتصاد الصهيوني. عـلي، ونؤكّــد على وجـود صحوة عربية كبيرة جِــدًّ

ويـردف الحـداد “بـل إن مـا يزيـد التأثـير عـلى الاقتصـاد الصهيـوني في هـذه المرحلـة هـو 

منـع وصـول السـفن التـي كانـت تمر عر البحـر الأحمـر إلى مينـاء “أم الرشراش” وهـي قادمة 

مـن الإمـارات؛ بفعـل الموقـفِ اليمنـي المسـاند لغـزة، فلـم تعـد ترسـو في هـذا المينـاء أية سـفينة، 

وهـذا يـؤدي إلى مضاعفـات اقتصادية كبيرة، تشـمل الإمدَادات التجارية والعسـكرية وتمس كُــلّ 

الجوانـب الخدميـة والسـلع الأسََاسـية للكيان”.
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من جانبه يشـير الخبير في الاقتصاد السـياسي نهاد إسـماعيل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، 

إلى أن حـرب غـزة تضـع شركاء الاتفـاق الإبراهيمي أمام خيـارات صعبة، إذ لا تسـتطيع الدول المطبعة 

أن تتجاهـل الغضـب العـربي الجماهـيري مـن جرائـم العـدوان الإسرائيـلي، وفي الوقت نفسـه فإنها 

تسـعى للمحافظة عـلى العلاقات الاقتصاديـة والتجارية والاسـتراتيجية مع إسرائيل.

ويضيـف أن موقـف الإمـارات تحديـدا يتلخـص في أن الحـرب والسياسـة يجـب فصلهما عن 

مسـار التطبيـع الاقتصـادي، بينـما يبـدو موقـف البحريـن منطويـا عـلى قـدر مـن التمايـز، إذ 

قامـت بتعليـق الروابـط الاقتصادية مـع "إسرائيـل"، وفي كل الأحوال فإن المسـتقبل طويل المدى 

لتطبيـع الدولتـين اقتصاديـا مـع "إسرائيـل" يعتمـد عـلى نتائـج وتبعـات الحـرب، وليـس عـلى 

كلفتهـا وخسـائر البنـك المركـزي والاقتصـاد "الإسرائيلي".

وبلـغ حجـم التجـارة البينية بـين الإمـارات و"إسرائيل" 2.5 مليـار دولار عـام 2022، وتتوقع 

الإمـارات رفـع حجـم هـذا التبادل ليصـل إلى 10 مليـارات دولار بحدود عـام 2030، وفي مارس/

آذار 2023، تـم الإعـلان عـن توقيـع أول اتفـاق للتجـارة الحـرة بينهـما، والـذي نص عـلى إعفاء 

96 مـن البضائـع والسـلع مـن الرائـب أو تخفيضهـا، وسـمح للـشركات "الإسرائيلية" بالمشـاركة 

في المناقصـات الحكوميـة بدولـة الإمـارات، وهو ما يراه إسـماعيل مـؤشرا إلى أن أبوظبي اتخذت 

قـرارا اسـتراتيجيا باسـتمرار التطبيع مـع "إسرائيل"، بـصرف النظر عن أي تطور سـياسي يتعلق 

بالقضية الفلسـطينية.

أعلنـت تركيـا بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" واسـتمرار المجـازر بحـق سـكان غـزة، تعليـق 

مشـاريع مشـتركة بينهـا وبـين "إسرائيـل" في مجـال الطاقـة، وذلـك رداً عـلى "مجـازر" الأخيرة 

بحـق السـكان المدنيـين في قطاع غزة، وذلك تزامنـاً مع تطورات أخرى على الصعيدين السـياسي 

والتجـاري والدبلومـاسي بـين أنقـرة وتـل أبيب.

هـذا القـرار جـاء أيضـاً بالتزامن مع إلغـاء وزير الطاقة التركي ألب أرسـلان بيرقـدار زيارته 

إلى تـل أبيب.

ويعـدّ التعـاون الطاقـي أحد أبـرز محركات ودوافـع توقيع اتفاقيـة التطبيع بـين البلدين عام 

2016، لكـنّ امتنـاع "إسرائيـل" آنـذاك عن تقاسـم تكلفـة مدّ خطـوط أنابيب الغـاز "الإسرائيلي" 

التـي كان مـن المخطـط نقلهـا إلى أوروبـا عر تركيـا، أدى إلى تأجيـل تنفيذ المشروع.
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وتشـير التقاريـر إلى أن "إسرائيـل" لديهـا نحـو 750 مليار مـتر مكعب مـن احتياطيات الغاز 

المؤكـدة وحـوالي 50 مليـون برميـل مـن النفـط، وتخطـط لنقـل نحـو 10 مليـارات مـتر مكعب 

سـنويا مـن حقل غـاز ليفياثـان إلى السـوق الأوروبية.

تعرضـت العلاقـات الاقتصاديـة المصرية "الإسرائيلية" لربات موجعـة منذ اللحظات الأولى 

للعـدوان عـلى غـزة، إذ توقفـت حركـة الطـيران بين تل أبيـب والقاهرة، وأصبح سـفر السـائحين 

في اتجـاه واحـد للخـروج مـن سـيناء )شـمال شرق مـصر( بـراً إلى إيـلات، وأوقفـت "إسرائيـل" 

%20 مـن إمـدادات الغـاز، بينـما تعطلـت حركـة دخـول السـلع والمنتجـات، ويراهـن الداعـون إلى 

مقاطعـة "إسرائيـل" عـلى إفاقـة النظام في ظـل المخططـات "الإسرائيلية" لتهجير الفلسـطينيين 

مـن قطاع غـزة باتجـاه مصر.

كذلـك تراجعـت واردات مـصر مـن الغـاز "الإسرائيـلي" بنسـبة %20، ليصـل إلى حـوالى 650 

مليـون قـدم مكعـب يوميـاً، منـذ 7 أكتوبر/ تشريـن الأول، حيث أمرت سـلطات الاحتلال بإغلاق 

حقـل "تامـار" الرئيـي للغـاز الـذي تديـره شركـة " شـيفرون" الأميركيـة بمنطقـة شرق البحر 

المتوسـط، والـذي يمد مـصر بالغاز.

ويـرى هـاني الحسـيني، الخبـير الاقتصـادي، أن "المقاطعـة الاقتصاديـة لن تنفذ بسـهولة" في 

ظـل حـرص النظـام المصري على اسـتمرار تدفـق الغاز من الآبـار "الإسرائيليـة"، وارتباط صفقة 

الغـاز باتفاقيـات دوليـة، ترعاها الولايـات المتحـدة، ودول الاتحاد الأوروبي، بما يعنـي صعوبة أن 

تتجـه الحكومـة إلى وقف هـذا المشروع.

ج - التداعيات الاجتماعية والإعلامية
تأثير العملية على الرأي العام العربي

شـكّلت عمليـة "طوفـان الأقـصى" لحظةً تاريخيـةً مفصلية أرجعـت القضية الفلسـطينية إلى 

سُـلّم أولويـات الـرأي العـام العربي، فبعد سـنواتٍ من التراجـع الإعلامي والاجتماعـي على تناول 

الحـقّ الفلسـطيني نتيجـة لاتفاقيـات “التطبيـع” المتتالية التّـي وقعتها بعض الحكومـات العربية 

مـع الكيـان الصهيـوني، وبعـد انتظـار اللحظـة الأخـيرة لإنهـاء مسـألة العـودة وحـلّ الدولتـين، 
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جـاء "طوفـان الأقـصى" ليُنهـي كلّ المؤامـرات التّي كانت تحُـاك ضدّ حقّ الفلسـطينيين في إقامة 

دولتهـم المحررة والمسـتقلة.

ووفـق آخـر اسـتطلاع للرأي العـام العربي بعـد عملية "طوفـان الأقصى"أجـراه المركز العربي 

للأبحـاث ودراسـة السياسـات أكّـد أن الـرأي العـام العـربي متوافـق بنسـبة أكـر مـن %84 عـلى 

أن سياسـات "إسرائيـل" والولايـات المتحـدة الأميركيـة تهـدد أمـن المنطقـة واسـتقرارها، وأنهـم 

يرفضـون إقامـة علاقـات طبيعيـة مع حكومـة الاحتلال لأسـباب مرتبطة بطبيعتها الاسـتعمارية 

والتوسـعية. والعنصريّة 

لكـن مـن يتابـع صـورة العـالم العربي اليـوم يُـدرك أن اندفاعة النظـام الرسـمي العربي نحو 

التطبيـع منـذ 3 أعـوام لم تغُـيّر شـيئاً في رؤيـة الشـارع، فالجماهـير العربية الرافضـة للتطبيع 

لا تـزال تضغـط عـلى حكوماتهـا لاتخـاذ مواقف أكـر دعـماً للقضيـة الفلسـطينية، والحكومات 

تضطـر إلى مواءمـة مواقفهـا وإصدار البيانات الرافضة للتطبيع، وذلك تجنباً لخسـارة المسـاندة 

الشعبية.

ويظهـر الاسـتطلاع إلى أن الشـباب العـربي مهتـم بأجهزة التلفـاز في المقاهي العربيـة، المثُبّتة 

عـلى القنـوات الإخباريـة التـي تعـرض كل مسـتجدات عمليـات المقاومـة وتبعاتهـا والتظاهـرات 

الضخمـة التـي تهتـف باسـم فلسـطين في صنعـاء وعـمّان والمنامـة والربـاط وتونـس، تعـرض 

مشـاهد ربمـا لم يخترهـا الشـارع العـربي منـذ أحـداث الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة.

تلـك المـؤشرات كافـة، مضافـاً إليهـا نشـاط الشـباب العـربي في مواقـع التواصـل، والإعـلان 

عـن تأييـد كل عمليـة جديـدة تنفذهـا المقاومـة، واسـتدعاء صور القائد سـمير قنطـار في لبنان، 

والمجنـد محمـد صـلاح في مـصر، والمهنـدس محمـد الـزواري في تونـس، أصابـت التيـار المؤيد 

للتطبيـع بالصدمـة، إذ تبـين لهـم بالتجربـة العمليـة أن الجهـود التـي بذلتهـا وسـائل الإعـلام 

الرسـمية وغـير الرسـمية بهـدف حـرف بوصلـة الشـعب العـربي ضاعـت هبـاءً.

ويعتقـد %36 مـن مواطنـي المنطقة العربية -حسـب نتائج الاسـتطلاع ذاتـه- أن الإجراء الأهم 

للحكومـات العربيـة لإيقـاف العـدوان عـلى قطاع غزة يتمثـل في قطع هذه الحكومـات علاقاتها 

مـع إسرائيـل أو إلغـاء عمليـات التطبيـع معهـا، في حين رأى %14 من المسـتجيبين أنـه يتمثل في 

إدخـال المسـاعدات الإنسـانية إلى قطـاع غـزة مـن دون موافقـة إسرائيـل، وحبـذ %11 اسـتخدام 
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سـلاح النفـط من أجـل الضغط عـلى إسرائيـل ومؤيديها.

وأبـرز الاسـتطلاع أن الـرأي العـام العـربي اعتـر %35 مـن المسـتجيبين أن السـبب الأهـم 

للعمليـة هـو اسـتمرار الاحتـلال "الإسرائيـلي" لـلأراضي الفلسـطينية، في حـين عزاهـا %24 إلى 

الدفـاع عـن المسـجد الأقـصى ضـد اسـتهدافه، ورأى %8 أنها نتيجة لاسـتمرار حصـار قطاع غزة.

وتنوعـت آراء المسـتجيبين الآخريـن بين تحرير المعتقلين والأسرى الفلسـطينيين في السـجون 

"الإسرائيليـة" )%6(، وضـد اسـتمرار الاسـتيطان واتسـاعه في الأراضي الفلسـطينية )%5(، وعدم 

اهتـمام المجتمـع الـدولي بحقـوق الفلسـطينيين واسـتمرار الاحتـلال )%4(، ورفـض "إسرائيـل" 

إقامـة دولـة فلسـطينية )%4(، وغيرها مـن الآراء بنسـب ضئيلة.

كل هـذه الأحـداث التـي ظهـرت في الشـارع العـربي شـكلها "طوفـان الأقـصى" وجعـل الرأي 

العـام العـربي يرفـض العلاقـات مـع "إسرائيـل" وكل أشـكال التطبيـع، وهـذه أحـد التداعيـات 

الاجتماعيـة لـ"طوفـان الأقـصى" عـلى مسـار التطبيـع مـع العـدو "الإسرائيـلي".

مـن جانـب آخـر فـإنَّ الحديث عـن السـلام الإقليمـي والتطبيع الـذي سـبق الطوفـانَ لم يَعُدْ 

قائمـاً ومقنِعـا؛ً لأن الأنظمـة العربيـة التـي كانت متحفـزة للتطبيع باتت غير قـادرة على تجاوُز 

مظلوميـة الشـعب الفلسـطيني أمـام الـرأي العـامّ العـربي والإسـلامي، عـلاوة عـلى أن غطرسـة 

نتنياهـو تشُـكّل هـي الأخـرى عائقـاً أمـام هـذه الأنظمـة التـي اكتشـفت بفعـل الطوفـان أيضاً أن 

"إسرائيـل" لا تسـتطيع حمايـة أمنها، فكيف لهـا أن تقُدّم الأمن والحمايـة والتكنولوجيا لحلفائها 

المفترضَـين مـن العرب؟ 

دور وسائل الإعلام التقليدية والجديدة في تشكيل المواقف الشعبية
لقـد شـكلت وسـائل الإعـلام التقليديـة و الجديـدة بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى"، المواقـف 

الشـعبية للجمهـور العـربي والإسـلامي الرافـض لمسـار التطبيـع مـع العـدو الإسرائيـلي، فـما 

أظهرتـه مـن مشـاهد لأبطـال الطوفـان أثنـاء اقتحامهـم المواقـع "الإسرائيليـة" حمّسـت الشـارع 

العـربي وأعـادت القضيـة الفلسـطينية إلى الواجهـة وجـددت الموقـف الشـعبي الرافـض للتطبيـع 

مـع العـدو الإسرائيـلي.
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فمنـذ أن شـنت المقاومـة هجومهـا الأول ضمـن معركـة "طوفـان الأقـصى" بـدأت معـه معركة 

أخـرى في الفضـاءات الإعلاميـة والإلكترونيـة وهـي معركـة الخطابـات وحرب السرديـات، وكان 

مـن الغريـب أن تنتقـل تلـك المعركة إلى الأوسـاط “العربية-العربيـة”؛ إذ يشـهد الخطاب العربي 

تجـاه القضيـة الفلسـطينية والمقاومـة حالة مـن الاختراق الصهيـوني المتزامن مع والسـابق لموجة 

التطبيـع مـن بعض الـدول العربيـة ضمن موجـة التطبيـع الثالثة. 

ومـما يسـترعي ويسـتدعي التوقـف عنـد طبيعـة تحـولات ذلـك الخطـاب وسردياتـه رصـد 

التغطيـة الإعلاميـة العربيـة لعمليَّـة "طوفان الأقصى" وأهم مسـتجداتها ضمـن تغطيتها لقضية 

طالمـا وُصِفـت بكونهـا قضيـة الأمّة الأولى، ويسـتدعي المنطـق أن يكون الإعلام العـربي على قلب 

رجـل واحـد في تغطية المسـتجدات الميدانية والسياسـية والإنسـانية للقضية الفلسـطينية، وتقديم 

تغطيـة إعلاميـة عربيـة إسـلامية تدعـم سرديـة مقاومـة الاحتـلال وفضـح جرائمـه وانتهاكاتـه 

الفلسـطينيين. بحق 

إلا أن ذلـك تغـير جزئيـا عـلى نحـو مـا تغـيرت معـه الاتجاهـات الإعلاميـة في ظـل الموجـة 

الجديـدة مـن التطبيـع، ولكـن هذه الموجة جـاءت مختلفة عن سـابقتيها متجاوزة لـدول الطوق، 

ومـع دول لم تشـهد حالـة حـرب مـع الكيـان الإسرائيـلي، كما أنهـا جـاءت مختلفـة في اتجاهاتها 

الإعلاميـة التـي هيمـن عليهـا التحامل عـلى المقاومة والتحرز مـن مهاجمة الاحتـلال أو التحرز 

مـن تغطية أعـمال وخطـاب المقاومة.

التضييقات التى مارستها meta متمثلة في فايسبوك وإنستجرام ، جعل الناشطين والناشطات 

يلجـأون إلى موقـع تليجرام وموقع x )تويتر سـابقا( بفضل مسـاحة الحريـة الموجودة فى هذين 

الموقعـين وتـم اسـتغلال هذه المسـاحة لنـشر السردية الفلسـطينية للقضيـة ضد السرديـة الغربية 

التـى تسـاند "إسرائيـل" وتدعمهـا وتقـرّ أن مـا فعلته حـماس يصنف كعمـل إرهابي متناسـين أن 

الشـعب الفلسـطينى كان عرضـة لكل أنواع العـدوان والتهجير القسرى منذ 75 سـنة.

إن دور وسـائل التواصـل الاجتماعـى كان كبـيراً فى تعريـة النفـاق الغـربي وازدواجيـة المعايير 

التـى يتعامـل بها مع الضحايا، فحقوق الإنسـان ليسـت للجميع وحق الدفاع عـن النفس وتقرير 

المصـير ومقاومـة الاحتـلال هـو حكـر عـلى بعـض الشـعوب )مثـل موقفهـم مـن أوكرانيـا( دون 

غيرهـا، وجرائـم الحـرب وقصـف السـكان المدنيـين والمستشـفيات يعاقـب عليهـا القانـون الدولى 
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الإنسـانى، ولكنـه لا يعاقـب الكيـان الصهيـونى الـذى لم يلتـزم بـأى معاهـدات أو قوانـين دوليـة 

وكأنهـا دولـة فـوق القانـون وفـوق منظمة الأمـم المتحـدة وقراراتها.

ـ  ــ القائم عـلى المعايـير عموما ـ فضحـت هـذه الازدواجيـة فى المعايـير تـآكل النظـام الـدولى ـ

بمـا فيـه القانـون الدولى الإنسـانى وآلياته بمـا فيها مجلس الأمـن، فهجوم المقاومة الفلسـطينية 

في السـابع مـن أكتوبـر، وبعدهـا حـرب "إسرائيـل" ضـد القطـاع، أججـت الغضـب حـول العالم، 

وخرجـت تظاهـرات مؤيـدة للفلسـطينيين، واسـتطاعت وسـائل الإعلام عـر الكامـيرا والهواتف 

الخلويـة والمراسـلين توثيـق الإبـادة الجماعيـة والمجاعة الانسـانية والكارثة الصحيـة، مما انعكس 

في العديـد مـن المظاهـرات الدوليـة والإقليميـة والانتفاضات الشـعبية ضـد الحكومـات الغربية، 

لوقـف الدعـم الأمـيركي والأوروبي لإسرائيـل، وتحولت جميع السـاحات بفعل سـلطة الإعلام إلى 

منصات داعمـة للقضية الفلسـطينية.

لقد سـاهمت وسـائل الإعلام في دعم القضية الفلسـطينية وتحولت لسـلاح مؤثر في مواجهة 

الادعـاءات "الإسرائيليـة"، وعملـت كأداة فعالـة في إدارة الحـرب مـن خلال حشـد التأييد الشـعبي 

العالمـي مع الشـعب الفلسـطيني والمطالبـة بوقف الحـرب على غزة.

أثمـر هـذا الضـخ الإعلامـي الكبير في منصـات التواصل الاجتماعـي وما قدمـه المؤثرون من 

نـشر صـور آثـار العـدوان والدمـار ونقـل الصـورة كاملـة إلى العالم عـر صفحاتهـم في مواقع 

التواصـل الاجتماعـي، أثمـر أثراً بالغاً في حشـد المظاهرات في الشـوارع وفي تحريـك الرأي العام 

تجـاه القضيـة وفي فشـل الاحتـلال إعلاميا بـكل أشـكاله في الحرب الأخيرة وخـسر روايته حتى 

في الأوسـاط التـي كانـت منحـازة إليـه في البداية، وبحسـب شركة ميـغ أي أي للتحليـل فإن 83 

بالمئـة مـن منشـورات التواصـل الاجتماعي أصبحت ضـد "إسرائيل".
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تأثير عملية "طوفان الأقصى" على المدى القصير والطويل لمسار التطبيع

ـصى" ضربـة قويـة لمشـاريع التطبيع مـع العـدو الإسرائيلي،   عمليـة "طوفـان الأقشـكّلت

ومـما لا شـك فيـه فقـد خلقـت تداعيـات عـلى المـدى القصـير والطويل عـلى مسـار التطبيع مع 

"الإسرائيلي". العـدو 

ـصى" حدّثـًا تاريخيًا مفصليّـا في المنطقـة، سـتبقى ارتداداتها  الأق "طوفـان معركـة أصبحتو

إلى أمـد طـــــويل يغـيّر معـه مجـرى الأحـداث المقبلـة، لكــــن أول انعـكاس لـه أنـه أعـاد 

إحـــــياء القضيـة الفلسـطينية بقــــوة، لتتصـدر الاهتمامـات مـن جــــديد، أمـا الارتـداد 

الثـاني، فـكان أن أظهـر فشـل مـشروع “دمـج إسرائيـل” بالمنطقـــة، وعـرّى وفضـح مشروع 

التطبيـع و” السـلام” المزعـوم.

في إشـارة واضحـة لتأثـير عمليـة "طوفـان الأقـصى"، لمسـاعي التطبيع، قـال وزيـر الخارجية   •

الأمريـكي "أنتـوني بلينكـن" بعد يوم من العمليـة، إن “عرقلة التطبيـع المحتمل للعلاقات بين 

إسرائيـل والسـعودية ربمـا يكـون مـن دوافع الهجـوم الذي شـنته حماس على إسرائيـل”، وهو 

مـا عـاد وكـرره في مؤتمـر صحفي حـول نتائـج زيارته لـلأراضي المحتلة.

تصعيـب الأمـر عـلى الحكومـات العربيـة التـي لـن يكـون مـن السـهل عليهـا أن تذهـب إلى   • 

التطبيـع خـلال الحـرب أو حتـى بعـد انتهائهـا بوقـت قليـل عـلى جثـث عـشرات ألاف مـن 

الفلسـطينيين. الشـهداء 

حالـة التضامـن مـع الفلسـطينيين وحالـة العزلة التي يعاني منهـا الكيان على السـاحة العالمية   • 

تعـد بيئة غير مناسـبة لإقـدام الحكومـات العربية عـلى التطبيع.

أن عمليـة "طوفـان الأقـصى" قـد لا توقـف مسـار التطبيـع نهائيـاً إلا أنهـا لا شـك عـزّزت   • 

مـن شروطـه لصالـح فلسـطين، والأهـم مـن ذلـك أنها حـدّت مـن تأثـير التطبيـع وإن جرى 

تنفيـذه، أي أن التطبيـع صـار فارغـاً من مضمونه، فـلا يمكن التعايش مـع الكيان الإسرائيلي 

باعتبـاره جـزءاً طبيعيـاً مـن المنطقـة كـما كان هـدف التطبيـع المنشـود، وفي المقابـل تصـدّرت 

فلسـطين إلى واجهـة الاهتـمام العالمـي بعدمـا كانـت مغيبّـة لعقـود مـن الزمـن.

كونـت عمليـة "طوفـان الأقـصى" رأي عـام واسـع في الوسـط العـربي يرفـض التطبيـع مـع   •
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تكـون ضـد  الـذي  العـام  والـرأي  ومقاطعتهـا،  معهـا  العلاقـات  بقطـع  ويطالـب  إسرائيـل 

أبـداً. تجـاوزة  بالسـهل  ليـس  "إسرائيـل" 

خلقـت عمليـة "طوفـان الأقـصى" توتـرات في مسـار التطبيع مع الـدول المطبعة مثـل الأردن   • 

والبحريـن وتركيـا، حيـث عقّـدت مـن التبـادل الدبلومـاسي مـع إسرائيـل وتـم سـحب بعـض 

السـفراء وقطـع العلاقـة الدبلوماسـية.

تراجـع مسـتوى التطبيـع الاقتصـادي خاصة مع تركيا التي تشـكل أكر سـوق تجـاري لمنتجات   • 

الكيـان، حيـث تـم قطـع العلاقـة والاسـتثمار في المجـال الاقتصـادي بعـد عمليـة "طوفـان 

الأقصى".

حسـب خـراء دوليـين، فإن مسـتقبل التطبيع أكر قتامة من الماضي، ولـن تتقدم عمليته ليس   • 

فقـط عـلى المـدى القصـير، بـل حتـى على المـدى الطويـل، كـما أن عمليـة "طوفـان الأقصى" 

غـيرت الكثـير مـن المعـادلات في مجال تطبيـع العلاقات بين القـادة العـرب والصهاينة.

لهـذا ، وبعـد عـام مـن عمليـة "طوفـان الأقـصى" وبعكـس الاتجـاه الـذي كان يريـده الكيان 

الصهيـوني وحلفـاؤه، فـإن النتائـج اتخـذت مسـارا معاكسـا مـن حيـث عـودة الحديـث بقـوة في 

الأوسـاط السياسـية والشـعبية والفضـاءات الإقليميـة المسـتقلة عـن مبـادرات قانونيـة لتجريـم 

التطبيـع وسـن وتفعيـل قوانـين تمنـع إقامـة علاقات سياسـية وأي نوع مـن الاتصال مـع الكيان، 

إذ كانـت كتلـة مـن نـواب الرلمـان التونـي قـد طرحـت في نوفمـر 2023 مشروع قانـون "منع 

الاعـتراف والتعامـل مـع الكيان الصهيـوني"، وقعه 97 نائبـا، وفي الكويت سـعت الأغلبية النيابية 

إلى طـرح مـشروع قانون يسـتهدف تغليـظ تجريم التطبيـع مع دولة الاحتـلال الإسرائيلي، وفي 

ليبيـا سـارع نـواب في مجلـس النـواب إلى تقديـم مقترح نـص قانون يجـرم كل أشـكال التطبيع 

مـع الكيان.
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التغيرات المحتملة في استراتيجية الكيان ناحية التطبيع

 الهدف الاسـتراتيجي الذي يسـعى له الكيان "الإسرائيلي" ليرسـم وفق إطار مسـتقبله ويبني 

عـلى أساسـه التغـيرات، هـو النصر وإعادة صورته الهشـة التي كشـفتها عملية "طوفـان الأقصى"، 

ويعتـر تحقيـق الانتصـار في الحـرب التـي يخوضها لأكر من عـام أبرز رهاناته لتجديد مسـار 

التطبيـع، فالتطبيـع لا يمكـن أن يتحقـق إلا إذا كان قويـا بالقـدر الـذي يكون هو أقـوى كيان في 

منطقة الشرق الأوسـط.

وإذا مـا حقـق ذلـك فمـن بـين تلك التغـيرات المحتملـة في اسـتراتيجية الكيان تجـاه التطبيع 

يمكن أن تشـمل عـدة جوانب:

تحسـين العاقـات الدبلوماسـية: قـد يسـعى الكيـان إلى تعزيـز علاقاتـه مـع دول عربية   .1

أخـرى لتحقيـق مزيـد مـن التطبيـع، مسـتفيداً من العلاقات السـابقة مـع دول مثـل الإمارات 

والبحرين.

التعاون الاقتصادي: يمكن أن تشمل الاستراتيجيات الجديدة التركيز على التعاون الاقتصادي   .2

وزيـادة الاسـتثمارات المشـتركة، مما قد يجعل التطبيع أكر جاذبيـة للبلدان الأخرى.

التبـادل الثقـافي: قـد يتـم التركيز عـلى تعزيز التبـادل الثقـافي والفني مع الـدول العربية   .3

لتعزيـز الفهم المتبـادل وتقليـل التوترات.

تهديـدات  لمواجهـة  الأمنـي  التعـاون  الاسـتراتيجية حـول  تتمحـور  قـد  الإقليمـي:  الأمـن   .4

المتطرفـة. الجماعـات  أو  إيـران  مـن  التحديـات  مثـل  مشـتركة، 

الضغـط الـدولي: قـد يحاول الكيـان اسـتغلال الضغوط الدوليـة لتعزيز موقفـه في عملية   .5

التطبيـع، مثـل الدعـم مـن الولايات المتحـدة أو حلفـاء آخرين.

المسـار الفلسـطيني: قـد تتضمـن الاسـتراتيجية جهودا لتحسـين الوضع الفلسـطيني، سـواء   .6

مـن خـلال المبـادرات الاقتصاديـة أو السياسـية، لدعـم التطبيـع مـع دول عربيـة.

الداخليـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  بالعوامـل  تتأثـر  أن  التغـيرات يمكـن  هـذه 

والخارجيـة، وقـد تختلـف مـن فـترة لأخـرى بنـاءً عـلى الظـروف السـائدة.
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الموقف الأمريكي من مسار التطبيع في إطار "طوفان الأقصى"

يعلـم الجميـع أن مـشروع التطبيـع والتقـارب العـربي "الإسرائيـلي" منـذُ بدايتـه الأولى ،هـو 

مـشروع أمريـكي ، إذ تسـعى الولايات المتحـدة عر حكوماتها المتعاقبة إلى دمـج الكيان الإسرائيلي 

في المنطقـة ، حيـث تعتـره قاعـدة متقدمـة لهـا في المنطقـة ، يخـدم مصالحهـا الاسـتعمارية 

ويحقـق أهدافهـا العدوانيـة ضـد الأمـة الإسـلامية ، ولأنّ  كان "طوفـان الأقـصى" شـكّل ضربـة 

كبـيرة للمـشروع الأمريـكي في المنطقـة الـذي تسـعى له منـذُ عقود ، فقـد جاء الموقـف الأمريكي 

مـن عمليـة "طوفـان الأقـصى" هـو الموقـف الأبـرز الداعـم للكيـان الإسرائيـلي في كل المجـالات ، 

ومـن بـين تلـك المجالات وأهمهـا ،موقفه من مسـار التطبيـع في إطار عملية "طوفـان الأقصى".

فـما قبـل عمليـة "طوفـان الأقـصى" في السـابع مـن أكتوبـر 2023م، كان التقييـم الأمريـكي 

للأوضـاع في الـشرق الأوسـط أنَّهـا تسـير باتجّـاهٍ مـواتٍ للمصالـح الأمريكيـة، حتـى أنَّ "جـو 

بايـدن" عندمـا شرع في رحلتـه الأولى إلى المنطقـة كرئيـس في 2022م، أشـاد بحقيقـة أنَّهـا المرة 

الأولى منـذ هجـمات 11 سـبتمر 2001م، التـي يـزور فيهـا زعيـم أمريـكي المنطقة دون مشـاركة 

القـوّات الأمريكيـة في مهـام قتالية. 

وهـذا مـا أكَّـده أيضـا مستشـار الأمـن القومـي الأمريكي جاك سـوليفان، قبـل أيـام قليلة من 

"طوفـان الأقـصى"، بقولـه إنَّ الـشرق الأوسـط أصبـح أكـر هـدوءا اليـوم مـمّا كان عليـه منـذ 

عقديـن مـن الزمـن، وأشـاد بقُـدرة الولايـات المتحدة عـلى التركيز عـلى الأولويات الإسـتراتيجية 

خـارج الشرق الأوسـط.

لقـد كانـت كل اتفاقيـات التطبيـع التـي حدثـت تتـم برعايـة أمريكيـة مبـاشرة ، بدايـةً مـن 

اتفاقيـة كامـب ديفيـد عـام 1978 في ظـل إدارة جيمـي كارتـر، مـرورا بلقاء شـمعون بيريس عام 

1985، وصـولا إلى الاتفـاق الـسري عـام 1987 في ظـل إدارة رونالـد ريجـين، بقيـت الولايـات 

المتحـدة متربصـة بفرصـة حقيقيـة لإطـلاق قطـار التطبيـع في الـشرق الأوسـط ،حتـى تمكنـت 

إدارة ترامـب مـن تحقيـق اخـتراق تاريخـي في عمليـة التطبيـع مـن خـلال “اتفاقـات أبراهام”، 

حيـث ضمـت أربـع دول عربيـة هـي: البحريـن والإمـارات والسـودان والمغـرب في فـترة قصـيرة 

مـن أغسـطس/آب حتى ديسـمر/كانون الأول 2020، وكانـت الولايات المتحدة تسـعى لإبرام اتفاق 

تطبيـع بـين السـعودية و"إسرائيل".
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بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" صرح وزيـر خارجيـة أمريـكا إلى أن أحـد مسـاعي "طوفـان 

الأقصى" هو إفشـال مسـاعي إدارة بايدن في توقيع اتفاق تطبيع بين السـعودية وإسرائيل ، وأكد 

في جـولات عديـدة قـام بهـا "بلينكـن" إلى أن الولايات لازالت تسـعى لتحقيق "اتفاقيات السـلام" 

حسـب تعبـيره - بـين الدول العربيـة وإسرائيل وهـي ملتزمة ومسـتعدة لتقديـم الضمانات.

وسـعت الولايـات المتّحدة منـذ 7 أكتوبر/تشريـن الأول إلى تدارك تداعيـات "طوفان الأقصى" 

عـلى مسـار التطبيـع مـع الاحتـلال، عـر جـولاتٍ دبلوماسـيةٍ مكوكيـةٍ قادهـا وزيـر الخارجيـة 

الأميركيـة أنتـوني بلينكن، طـاف فيها على أهمّ دول الإقليم، السـعودية ومصر والأردن والإمارات 

والبحريـن وتركيا وسـواها، واسـتهدف عرها حـث دول الإقليمية المطبعة على الالتـزام باتفّاقيات 

التطبيـع رغـم الجرائـم الصهيونيـة، ودفـع الـدول التـي لم تطبّـع بعـد للتطبيـع بـأسرع وقـتٍ 

ممكـن، كـما عمل على توطيد أسـس التطبيع الإقليمي وتوسـيعه ليشـمل جميـع الجوانب الممكنة.

بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" زار الرئيـس الأمريـكي بايـدن كيـان الاحتـلال وصرح  أن 

“العمـل عـلى حـل الدولتـين مهـم اليـوم أكر مـن أي وقت مـضى في إشـارة للعمل عـلى ترويج 

لتطبيع. ا

و في تصريحـات لصحيفـة "يديعـوت أحرونـوت الإسرائيلية"، عقب "طوفـان الأقصى" يقول 

السـفير الأمريـكي لـدى "إسرائيـل"، إن هـدف الولايـات المتحدة هـو التغلب على الأزمـة والعودة 

إلى المسـار الأصـلي، وفقـا لصحيفة "تايمـز أوف إسرائيل".

وأوضـح عـن صفقـة التطبيـع السـعودية "الإسرائيليـة" المحتملـة، قائـلا: "لهـذا السـبب قررت 

اتخـاذ هـذا الموقـف في المقـام الأول، وللخـروج مـن هـذه الفـترة مـن الظـلام الرهيـب، يجب أن 

تكـون هنـاك رؤيـة لـيء أفضل ومسـتدام ومسـتقر وأكـر أمانـا لإسرائيـل والمنطقة".

وأصر عـلى أن "النافـذة لا تـزال مفتوحـة للتوصـل إلى اتفـاق، عـلى الرغـم من أنه سـيصبح 

أكـر صعوبـة مـع مـرور الوقـت، حيـث تكثـف الريـاض انتقاداتها لمواصلـة إسرائيـل الحرب في 

غزة".

وتسـعى إدارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن إلى التوسـط في اتفـاق تطبيـع بـين السـعودية 

و"إسرائيـل" يشـمل توفـير ضمانـات أمنيـة أمريكيـة للمملكـة ضمن اتفاقـات ثنائيـة أخرى بين 

والرياض. واشـنطن 
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ومـن المقـرر أن تنتهـي ولايـة الرئيـس الأمريكي جـو بايدن المنتمـي للحـزب الديمقراطي في 

20 ينايـر، أي مطلـع 2025، وتبـدأ ولايـة الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب ، وهي التي سـعت إلى 

اتفـاق أبراهـام التـي ألحـق بعـض الـدول العربيـة في مسـار التطبيـع ، ومـن المؤكد أنها ستسـعى 

لإكـمال ذلـك الاتفـاق مـع دول عربيـة أخرى .
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الموقف الأوروبي من مسار التطبيع في إطار "طوفان الأقصى"

تنعكـس تعقيـدات السياسـة الخارجيـة الأوروبيـة تجـاه الـصراع "الإسرائيـلي" الفلسـطيني، 

وتتغـيّر المواقـف مـن دولة لأخرى، حيـث كانت ألمانيـا وبريطانيا هي الأقـرب إلى موقف الولايات 

المتحـدة، في حـين ترفـض بعض الـدول الأوربيـة السياسـات "الإسرائيلية" في الاحتـلال والقتل، 

إلا أنهـا لازالـت تدعـو إلى حـل الدولتين، حيث تبدوا الـدول الأوروبية أكر توافقـا مع القرارات 

الأمميـة التـي مـا تفتـىء إلا أن تذكرهـا مع كل بيان بشـأن الحرب في فلسـطين.

 مـن هـذه المواقـف مـا دعى إليه رئيس المجلس الأوروبي شـارل ميشـال، حيث قـال "لا بد وأن 

يكـون العمـل عـلى تطبيق حـل الدولتـين وتوقيع اتفاقـات تطبيع بـين إسرائيل والـدول العربية 

الأخـرى حتـى تعيـش المنطقـة في سـلام،" معربـا عـن قناعتـه بـرورة ممارسـة كل الضغـوط 

عـلى "إسرائيـل" وحركـة المقاومـة الإسـلامية )حـماس( والأطـراف الأخـرى حتـى يتـم التوصـل 

لوقـف إطـلاق النـار وتحريـر الأسرى، مؤكـدا أنـه لا توجـد حلـول أخـرى سـوى وقـف إطـلاق 

النـار واسـتعادة الأسرى وتطبيـق حـل الدولتـين، وقـال إن عـلى أوروبـا ودول الخليـج والولايات 

المتحـدة والأطـراف الأخـرى في المنطقة أن تدعم مسـار التطبيـع، مضيفاً: "تظـل أوروبا ملتزمة 

بدعـم حـل الدولتـين، معتـرة أنـه الحـل الأمثـل لتحقيـق السـلام الدائـم بـين الإسرائيليـين 

والفلسطينيين."

وفي بيانـات متعاقبـة للاتحـاد الأوروبي بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" يؤكـد الاتحـاد دعمه 

أي جهـود دبلوماسـية تهـدف إلى اسـتئناف المفاوضـات، وتعتـر أن التطبيـع يجـب أن يترافق مع 

خطـوات ملموسـة نحو تحقيق السـلام.

و تسـعى الـدول الأوروبيـة إلى تعزيـز العلاقات مـع الـدول العربية والإسـلامية لدعم جهود 

التطبيـع مـع "إسرائيل" والتشـجيع على دمجهـا في المنطقة.

بشـكل عـام، تحـاول أوروبـا تحقيق تـوازن بين دعمهـا للكيـان الصهيوني واهتمامهـا بحقوق 

الفلسـطينيين، مـع التأكيـد عـلى أهميـة التطبيع بـين الكيان والـدول العربية.
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النظرة المستقبلية لمسار التطبيع بعد "طوفان الأقصى"

مـن المؤكـد والـذي لايـدع مجالاً للشـك، فـإن النظـرة المسـتقبلية لمسـار التطبيع بعـد "طوفان 

الأقـصى"، قـد تختلـف بالنسـبة للحكومـات مـن بلـد إلى آخـر، في حـين تظـل ثابتـة، بالنسـبة 

للشـعوب خاصـة تلـك التـي ترفـض التطبيـع وتجّرمـه، وفيهـا تأثـير كبـير للـرأي العام. 

ولأن النظـرة المسـتقبلية لمسـار التطبيـع مهمـة جـداً، وهـي لا تبُنـى إلا وفـق معلومـات دقيقة 

تنتجهـا دراسـات علميـة متخصصـة، فسـوف نـسرد تقريريـاً نتائـج بعـض تلك الدراسـات.

وفـق عـدد مـن الدراسـات ، ربطـت مسـتقبل مسـار التطبيـع بعد "طوفـان الأقـصى"  بصمود 

المقاومـة الفلسـطينية ، أمـام الصلـف "الإسرائيـلي" المراهِـن عـلى كسرهـا وهزيمتهـا ، حيـث رأت 

هـذه الدراسـات ، أن صمـود المقاومـة في غـزة وتحقيقهـا الانتصـار إضافـةً إلى الهزيمـة التـي 

ألحقتهـا بـه في اليـوم الأول مـن المعركـة ، سـوف يعـزز مـن النظـرة المسـتقبلية الرافضـة لمسـار 

التطبيـع مـع العـدو الإسرائيلي، وسـوف تمتد هذه النظـرة إلى المدى الطويـل ، وتنحصر دعاوى 

التطبيـع ، وتـرز دور المقاومـة وحضورهـا في العلاقـات الإقليمية والدوليـة ، والعكس كذلك إذا 

مـا انتـصرت "إسرائيـل" وحققـت أهدافها.

في حـين، ذكـرت دراسـات أن النظرة المسـتقبلية لمسـار التطبيع في المجتمعـات المقاومة الرافضة 

للتطبيـع قـد تظـل ثابتـة، بـل وتـزداد ثباتـاً ورفضاً لمسـار التطبيـع كيف مـا كانت نتائـج الحرب، 

وهـذه المجتمعـات هـي أساسـاً رافضـة للكيـان الإسرائيـلي وجوديـاً عـلى أرض فلسـطين، وهي في 

حـرب معـه، ولا يمكـن أن تغـيّر من نظرتهـا المسـتقبلية تجاه مسـار التطبيع.

هـذه الدراسـات، ركـزت أيضـاً عـلى ثبـات النظـرة الرافضـة لمسـار التطبيـع في المجتمعـات 

والشـعوب التـي تتمتـع بحريـة أكـر وفيهـا للـرأي العـام تأثـير كبـير، حيـث ثبـات هـذه النظرة 

الرافضـة و المناهضـة لمسـار التطبيـع، أنتجتهـا عمليـة "طوفان الأقـصى" وما لحقها مـن أحداث.

أمـا دراسـات أخـرى لعـدد من الباحثين، فقـد رأت، أن النظرة المسـتقبلية لمسـار التطبيع، تتغير 

وتختلـف خاصـة عنـد تلـك الحكومـات و الأنظمـة الدكتاتوريـة، وهي مـا أن تقـف الحرب حتى 

تسـارع إلى التطبيـع، رغبـةً في التقـرب إلى الأمريـكي وإرضاءً له.
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هـذه الدراسـات استشـهدت، بغيـاب الرأي العـام وغيـاب التحركات الشـعبية الرافضـة للعدوان 

عـلى غـزة لأكر مـن عام.

وبالنسـبة لأبحاث مراكز الدراسـات "الإسرائيلية" في السياسـة العربية تجاه "إسرائيل" بينت: 

توجهـات الأنظمـة السياسـية العربيـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية مـن ناحيـة، وتوجهـات الـرأي 

العـام العـربي تجـاه الموضوع ذاتـه من ناحيـة مقابلة. 

ونظـراً لطبيعـة النظـم السياسـية العربيـة ذات المنحى الاسـتبدادي، فإن المنظـور "الإسرائيلي" 

للمـدى الزمنـي المبـاشر أو القصـير، يتركـز عـلى اسـتثمار توجهـات الأنظمـة، على أمـل التغيير 

التدريجـي والممنهـج في توجهـات الـرأي العـام؛ مـن خلال وسـائل الإعـلام ومناهـج التعليم من 

ناحيـة، والتحويـل التدريجـي للصراع العـربي الصهيوني من منظـوره الصفري باتجـاه اعتباره 

صراعـاً غـير صفـري مـن ناحيـة ثانيـة، مـن خـلال التغلغـل في البنيـة العربيـة عـر مشـاريع 

مشـتركة في مياديـن مختلفـة، أي توظيـف السياسـات الرسـمية العربيـة لتحويـل الاتجاهـات 

الشـعبية نحـو الاتسـاق مـع السياسـات الرسـمية المتناغمـة مـع السياسـات "الإسرائيلية".

التطبيـع؛  لمسـار  المسـتقبلية  النظـرة  حـول  العربيـة،  السياسـة  في  غربيـة  دراسـات  وذكـرت 

اسـتمرار تشـبّث بعـض الحكومـات العربيـة بالتطبيـع مـع “إسرائيـل”، خصوصـاً في الموضوعات 

الاسـتراتيجية؛ مـع الالتـزام بالمعاهـدات، واسـتمرار العلاقـات التجاريـة، والحـوار الديبلومـاسي.

 واسـتدلت بتواصـل التطبيـع العربي مـع “إسرائيل” بالنهج الـذي تروّج له السـعودية، ولكنها 

تربطـه بعـدد مـن الـشروط الثنائيـة مـع الولايـات المتحـدة؛ مثـل السـماح لهـا برنامـج نـووي 

سـلمي، وعقـد اتفاقيـة دفـاع مشـترك، وتزويدهـا بالأسـلحة المتطـورة مـن الولايات المتحـدة، إلى 

جانـب اسـتئناف “إسرائيـل” المفاوضـات لتسـوية الموضوع الفلسـطيني.

هـذا مـا ذكرتـه وأكدتـه الدراسـات العلميـة في النظـرة المسـتقبلية لمسـار التطبيـع بعـد عمليـة 

"طوفـان الأقـصى" في البيئـة العربيـة، أمـا البيئـة الدولية فليس مـن المتوقع أن تغُـيّر من نمط 

سـلوكها العـام الـذي تمارسـه بعـد معركـة "طوفـان الأقصى"، تجـاه مسـار التطبيـع، بالرغم مما 

تحقـق مـن تعاطـف عالمـي، ومـن مواقـف محكمـة العـدل الدوليـة ومحكمـة الجنايـات الدولية، 

وبالرغـم مـن تحـوّل “إسرائيل” إلى “دولة منبوذة” إلا أن هذا كله لم يغيّر في نظرتها المسـتقبلية 

لمسـار التطبيع مـع العـدو "الإسرائيلي".
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نتائـــج و خاتمــــة

نسـتنتج مـن كل مـا سـبق، أن عمليـة "طوفـان الأقـصى" قـد تركـت تأثـيرات ملحوظـة عـلى 

مسـار التطبيـع بـين الـدول العربيـة و"إسرائيـل"، سـواء عـلى المـدى القصـير أو الطويـل:

التأثيرات على المدى القصير:
زيـادة التوتـرات: أدت العمليـة إلى تصاعد التوترات بين المسـلمين العـرب و"الإسرائيليين"،   •

مـما أثـر عـلى العلاقات بـين الـدول العربيـة والكيان.

تأجيـل التطبيـع: قـد تتراجـع بعض الـدول عن خطوات التطبيـع أو تأجيلهـا، حيث تفضّل   •

الحفـاظ عـلى موقـف مؤيـد للقضية الفلسـطينية، ولـو ظاهرياً.

تأثـر الـرأي العـام: هنـاك احتـمال لزيـادة السـخط الشـعبي في الـدول العربيـة تجـاه أي   •

خطـوات تطبيعيـة مـع "إسرائيـل"، مـما يؤثـر عـلى الحكومـات المتلهّفـة للتطبيـع.

التأثيرات على المدى الطويل:
إعـادة تقييـم السياسـات: قد تدفـع الأحداث الحالية الـدول إلى إعادة النظر في سياسـاتها   •

تجـاه التطبيـع بناءً عـلى ردود الفعل الشـعبية.

العاقـات الإقليميـة: قـد تؤثـر الأحـداث في تعزيـز التحالفـات الإقليميـة بـين الـدول   •

التطبيـع. نحـو  التـي تميـل  وتلـك  الفلسـطينية  القضيـة  تدعـم  التـي  العربيـة 

اسـتمرارية الـصراع: إذا اسـتمر الـصراع بـدون حـل شـامل، فـإن فـرص التطبيـع سـتظل   •

محـدودة، عـلى الرغـم مـن الضغـوط الدوليـة.

وبغـضّ النظـر عـن مـآلات هـذه المعركـة وكيـف ومتـى سـتنتهي، إلاّ أنها قـد حققت مكتسـبات 

ذات طابـع إسـتراتيجي عـلى مسـار التطبيـع لن يكون مـن السـهل تخطيها أو عكسـها مهما كانت 

تفاصيـل المسـتقبل القريب.

فمسـتقبل تداعيـات معركـة "طوفـان الأقصى" على مسـار التطبيع من الموضوعـات التي جرى 

دت المسـتويات التـي تناولـت سـيناريوهات تلـك التداعيـات وأبعادهـا، ومسـتقبل  تناولهـا، وتعـدَّ

التطبيـع في المنطقـة بـين المـدى القريـب والبعيد.
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ولقد أثمر الطُوفان دلالات وأبعاداً استراتيجية كثيرة منها:
شـكل "طوفـان الأقـصى" زلـزالاً اسـتراتيجياً عصـف بالكيـان الصهيـوني، وبـدد كل مسـاعي   •

التطبيـع معـه وفتـح الأفـق عـلى تحـوّلات ومتغـيّرات بنيويـة جذريـة، عـلى المسـتوى العـربي 

والإقليمـي، ودفـع إلى إنتـاج وإرسـاء وقائع ومعـادلات ميدانية وسياسـية جديـدة؛ منها ما هو 

قيـد التبلـور، ومنهـا مـا ينطوي عـلى أبعـاد ومفاعيل وآثـار وفـرص ذات طبيعة اسـتراتيجية 

 . مستقبلية

تثبيـت معادلـة شرعيـة المقاومـة، وهـي المعادلـة التـي تـمَّ العمل من أجـل تدميرها - ولسـنواتٍ   •

طويلـة - عـر اتفاقات التسـوية والتطبيع، واسـتهدافها بالشـيطنة ومحـاولات الولوج لصبغها 

بصبغـة المنظـمات الإرهابية، فلـولا هذه الملحمة الإعجازية المذهلة لشـهدنا الانهيار والسـقوط 

الكبـير ولبـات التطبيـع بـين الكيـان الإسرائيلي والـدول العربية أمـراً واقعاً.

سـقوط فرضيـة إمكانيـة إغـلاق الملـف الفلسـطيني، بينـما تتـم عمليـة التطبيـع مـع البلـدان   •

العربيـة والإسـلامية، بحيـث يتـم الاسـتفراد بالفلسـطينيين وعزلهـم عـن بيئتهـم العربيـة 

والإسـلامية، وفـرض الرؤيـة الصهيونيـة في تسـوية الملـف الفلسـطيني.

صناعـة رأي عـام في الشـعوب العربيـة رافـض لمسـار التطبيـع، وهـذا الـرأي لا يمكـن تجاوزه   •

أو تغيـيره تجـاه التطبيـع، حيـث جـرمّ التطبيع واعتـره خيانة كـرى تترتب عليهـا تداعيات 

كبـيرة، والـرأي العـام هـو معركـة وعي تترتـب عليها نتائـج كبيرة، ربمـا تنُهي مسـار التطبيع 

الأبد. إلى 

أنهـت العمليـة كل الجهـود الأمريكية السـابقة الراميـة للتطبيع ودمج "إسرائيـل" في المنطقة،   •

فبعـد العمليـة ليس كـما قبلها.

أفـرزت العمليـة تداعياتهـا الاسـتثنائية عـلى مسـار التطبيـع وعلى كافـة المسـتويات، فنتائجها   •

تسـير عكـس التوقعـات الأمريكيـة والإسرائيليـة، لصالـح القضيـة الفلسـطينية.

وسـيكتب التاريـخُ هـذه المعركـة المباركـة بأحـرفٍ مـن العـزِّ والافتخار، وسـتتجاوز 

في تداعياتها المسـتقبلية النتائج المادية الآنية من الإنجازات أو الانكسـارات لمشـاريع 

التخطيـط والتدمر للأمة الإسـامية.
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المصــــادر:

السـيد القائـد عبـد الملـك بدرالديـن الحـوثي: التحالـف مـع العـدو الإسرائيلي تحـت عنوان   ●
التطبيـع.. حالـة ارتـدادٍ عـن الثوابـت الواضحـة الديـن والحيـاة، الثـورة نـت 13سـبتمر2024

كلمـة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي بمناسـبة الذكـرى السـنوية للصرخـة في   ●
اليمنـي. الحـربي  الإعـلام  2023/05/23 موقـع  1444هــ،  المسـتكرين  وجـه 

قضيـة فلسـطين في فكـر وواقـع المسـيرة القرآنيـة، المجلـس الزيـدي الإسـلامي، )اليمـن   ●
والنـصر( المعركـة  شراكـة  وفلسـطين.. 

قـراءة إسـتراتيجية في معركـة "طوفـان الأقـصى"، رامـز مصطفـى جباريـن 2024/03/10،   ●
المياديـن نـت.

كيـف تنعكـس مجريـات “"طوفـان الأقصى"” على مسـار التطبيـع؟، طه العـاني، 18 أكتوبر   ●
,2023، نـون بوسـت.

نبيـل الريحـاني، بـين “"طوفـان الأقـصى"” والإعـلام العـربي”.. وقفة عنـد السـطور.. وما   ●
بينهـا، الجزيـرة نـت، 17 أكتوبـر 2023، تاريـخ الاطـلاع: 20 أكتوبـر 2023، م

صالح،27تشريـن  محمـد  محسـن  أ.د  الأقـصى"..  "طوفـان  لمعركـة  المسـتقبلية  المسـارات   ●
والاستشـارات. للدراسـات  الزيتونـة  مركـز  الثـاني2024، 

انكشـاف المشـهد في السياسـة والميـدان مابعـد الطوفان، الرابطـة الدولية للخـراء والمحللين   ●
السياسـيين،2024.

الإعـلام العـربي ومعركة "طوفان الأقصى" … التحولات والاتجاهـات، عبد الرحمن فهيم30   ●
أكتوبـر، 2023، مركـز الحضـارة للدراسـات والبحوث.

تحـولات الـرأي العـام الـدولي و"طوفان الأقـصى"، 4/ديسـمر/2023 أ. د. وليـد عبد الحي،   ●
المركـز الفلسـطيني للإعـلام.

الإعـلام العـربي وعـام مـن طوفـان غـزة، 8 أكتوبـر 2024، أ.د. حسـني محمد نـاصر، موقع   ●
عُمان.
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مسـتقبل العلاقـات العربيـة الإسرائيليـة بعد الحـرب، د. ايمان زهـران. 19-03-2024، مكرز   ●
سـاوث 24 للأخبـار والدراسـات.

للدراسـات  أبعـاد  أكتوبـر2024م،  والخسـائر،  المكاسـب  الأقـصى"..  "طوفـان  عـلى  عـام   ●
. تيجية لإسـترا ا

""طوفـان الأقـصى"": عـودة التطبيـع العربي/الإسرائيـلي إلى المربـع صفر، السـيد شـبل.13   ●
تشريـن اول 2023 13:19، المياديـن نـت.

معركـة »"طوفـان الأقـصى"«: قـراءة في الأبعـاد والتداعيات الأربعاء 11 تشريـن اول 2023،   ●
العمور. ثابـت 

العـدوان عـلى غزة يغلق مسـارات التطبيع بين مصر وإسرائيل... مشـاكل للطاقة والسـياحة   ●
والكويـز، أكتوبـر 2023، عـادل صـري، العـربي الجديد.

"ضربـة لم تكـن تتوقعهـا إسرائيـل".. ما تداعيـات قرار أنقـرة بتعليق التعاون مـع تل أبيب   ●
في مشـاريع الطاقـة؟، 11/11/2023، تـرك بـرس.

"طوفـان الأقـصى".. هل من إمكانية لإعادة النظر في مسـارات التطبيـع في العالم العربي؟،   ●
أحمـد إدريس، موقـع صوت، 22 ديسـمر2023-

عـام عـلى حـرب غزة...مـاذا تبقـى مـن مسلسـل التطبيـع بـين إسرائيـل والـدول العربيـة؟،   ●
الأوسـط. الـشرق   ،2024/10 غبـي  بوعـلام 

"طوفـان الأقـصى": المواقـف العربيـة الرسـمية والشـعبية، عبدالرحمـن عـادل 18 أكتوبـر،   ●
والدراسـات. للبحـوث  الحضـارة  مركـز   ،2023

8آذار2024م، موقـع  "طوفـان الأقـصى" والتداعيـات الإقليميـة والدوليـة، أسـامة خليفـة   ●
المعلومـة.

"طوفـان الأقـصى" و احتـمالات التطبيـع السـعودي “الإسرائيـلي، وحـدة الأبحـاث وتقديـر   ●
.2024 الثـاني  20تشريـن  الموقـف، 

حافـظ  زيـاد  الأقـصى"«،  »"طوفـان  لعمليـة  والجيواقتصاديـة  الجيوسياسـية  التداعيـات   ●
الإيـراني. كيهـان  موقـع   ،2024June10
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"طوفـان الأقـصى" وتداعياتهـا عـلى المشـهد العـربي، الكاتـب: إعـداد: عُبَـادة كـسر، مركـز   ●
العربيـة. الوحـدة  دراسـات 

أثر التطبيع على الأمن القومي للدول العربية المطُبعة والمنطقة العربية ٢٠٢٠ – ٢٠٢٤  ●

اعـداد: إسـماعيل أنـور عـلي عبـاس , عبير حسـن محمـد عبد العزيـز – المركـز الديمقراطى   ●
العـربى 1. سـبتمر 2024
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